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ثقائن اليوم وكل يوم 


تصدد عن 


٠ 0‏ عندما امد يدى الى شريط من اغانى 
آم كلتوم ‏ أىاتت تت 0ه لكى استمع 
منه الى خمس دقائق ١‏ عش دقائق 2 ربع ساعة »2 
ولكننى اكتشف فجاهة أن الوقت قد جرى منى دون أن 
أدرى ٠‏ اكتشف سؤالا يقفز الى ذهنى فجاة : 
الساعة الآن ؟!٠٠‏ الساعة السايعة , التامنة التاسعة, 
العاشرة مساء اربع ساعات قضيتها وانا استمع٠٠‏ 
الى اغنية لم أسمعها منذ مدة طويلة ‏ من أريع 
ساعات ‏ تصور ٠5‏ ويدتما أستمع الى أم كلثوم 
فريما ‏ ربما ‏ أتنبه الى الوقت من جديد قربمنتصف 
الليل ابه ؟! كم الساعة ؟! منتصف الليل ؟! لا٠٠‏ 
لا- ٠‏ هذا كثير اياك 


ب 5 هه 


0 ل كتير من الانفكال' ١‏ 
كثير من الوقت * كوه تحول الكثير الى شىء عادى 
روتين ٠‏ عادهة بل اننى أعرف صديقا يحدث له 
أكثر من هذا عندما يستمع الى ام كلثوم ٠‏ اذا أعطيت 
لصديقى هذا كرسيا وطليت مت ان بجلس عليه 
فاته سوف يجلس ٠‏ ٠ء‏ سبراعة » دوما 07 أسدوعا 
لو لزم الأمر ٠‏ صديقى لن يطلب منك شيئا أكثر من 
الطعام و ٠.6٠.‏ أسطوانات أم كلثوم ٠٠!‏ 

اننى لا أعرف صديقى هذا ٠‏ أعرف فقط أن اسمه 
هو ( م ) ٠‏ هذا اسمه ‏ ميم +٠‏ نقطة ٠‏ لأننى 
لا استطيع كتابة اسماء مليون شخص , مائة مليون 
شخص» دفعلون ما يفعله صديقى هذا عندما يستمعون 


الى أم كلثوم ٠٠‏ 

هؤلاء ٠٠‏ هم جمهور ام كلثوم 

وصمدد وقت 3 اعتادت 0 كلثوم على هذا 
الحب من جموز0 | الى | . 

ماذا معد ذلك ' ماذا ؟ الشهرة 
الاعجاب 2 الحب كآ أخيرا ؟ التصفيق 
من جدريد ٠٠‏ هذا -شّىء. 


ومعلى ذلك النا ل ل قل لاس از من ام كلفوم. 
لم نشاهدها سوى كل النتلة “خماش تغنى فيها 2 هذا 
كل ما نعرفه ٠‏ أما حياه أم و شخصية 
أم كلثوم ‏ ايتداء من الجمعة الى الاريعاء 2 من 
كر الى المساء 2 من الفجر الى العشاء ٠٠‏ 
نعرف عنها الكثير بعد + جاراكت ميخصة آم لذو 
تحقاج الى اكتشاف ٠٠‏ الى تحليل ٠ ٠‏ الى اعادة نظر ٠‏ 

اكتشاف آخر ان أم كلثوم هى السبب فى هذا 
كله ؟؛ ٠٠‏ 

لقد أقامت أم كلثوم سورا صينيا حول شخصلتهاء 
سورا عاليا *٠‏ سورا يحجب ما فى داخله خلف 
هذا السور تحتفظ أم كلثوم بحياتها الخاصة ,2 
دشخصتتها الخاصة ١‏ يأفكارها الخاصة ٠‏ ان أم كلثوم 
قد اتخذت قرارا اختياريا سايقا أن تعيش حياتها 
بين قوسين ٠٠‏ 


5 هه 


وشينا فشينا ب4دات أحاول اقناع أم كلثوم أن تفتح 
القوسين » أن تفتح باب السور حتى يعرف الناس كن 
حياتها » كل شخصيتها , كل تفكيرها ٠‏ شهر وشهر» 
وسنة ٠٠‏ ثم بدأات أم كلثوم تتكلم 2 بدات ت نتكلم 
يعد سنة ‏ لكى تروى لى أشياء كثيرة جدا ٠٠‏ 
أشياء استطيع تلخيصها تحت عنوان واحد : لاشىء! ٠٠‏ 
ولا حرف » ولا كلمة 2 ولا حقى ‏ وعد يكدمة 


ولكننى حاولت من جديد ‏ مرة ٠٠‏ ومرة 
ومرة ٠‏ ثم أخيرا ‏ بيدأت أم كلثوم تتكلم ٠‏ تتكلم 


فى هذه المرة كان حديثى مع أم كلثوم بيدا على 
أساس أنه سستغرق نصف ساعة ‏ بالكثسر ساعة . 
ولكن ٠٠‏ ها هو السؤال من جديد يقفز الى ن 
تلقائيا كم الساعة الآن ؟ ٠‏ لحظتها اكتشفت أنالساعة 
قد توقفت منذ ساغة )ساعد » ثلاثاء أربع أحيانا 


الاوراق التى كتيتها 
من حياة آم كلدوم 5 ماذا فى يدى ؟ 
أوراق فعم ‏ ولكنٌ١‏ * ياه !كل هذه الصفحات 6٠٠١‏ 
كل هذه الاسرار عن شخصية آم كلثوم. ٠.6‏ 

ان أم كلنوم بدات 1نناته[ مَل[ لا شىء أقل من 
لا شىء٠*‏ من الصفر ٠٠‏ من تحت الصفر ٠٠‏ ولكنها 
استطاعت أن تصل آلى. قم لم يصل النها: أحد + كم 
استمرت فى وقت لا يستمر فيه أحد ٠.6٠.‏ وقيما بين 
النقطتين القاع والقمة # واجهت أم كلدوم مواقف 
كثدرة : الففر « الجوع « الحرمان « الشقاء 
الياأس الهوزيمة ,2 المسقوط » الفشل » الألم » 
العذاب ‏ كثيرا من العذاب2» ثم بعد وقت طويل ل 
النجاح , مواقف لا نعرفها ان . 

فدما بين القاع والقمة كان قفن أم كلثوم هو - في 
الواقع تت الطريقة التى عاشت بها ,2 حياتها تفسها + 

هى الفن فقن ام كلثوم هو حياتها 2 وحداتها هى 
م .وشخصيتها هي دن حديد - اللداث 
الرئيسى ‏ لفهم أم كلثوم ٠‏ ان أم كلثوم هنا هى 


ل ©6 


نموذج » هى رمن + رمز لشخصية » لحيداه , لمجتمع » 
لظروف هذا المجتمع . 

و 

الصفحات القادمة هى حصيلة هذا كله حصدلة 
أفكار أم كلثوم ٠‏ وأفكار المجتمع عن أم كلثوم . 
نصفها مذكرات متها 2 ونصفها مذكرات عنها ٠‏ حل 
وسط 

فى هذه النقطة أرمد أن أتيه الى نشىء هام : انفى 
أعشق صوت أم كلثوم « ولكنتى لاأعنده فى الواقع 
انلى انق الى جزل ليد لا عبد حك - 
يحب 2 ودج ٠‏ يعشق ٠‏ ولكنته لا يقفعل ب 

الا بع آر كه دياق جيل يرفضل 

اا د ا و ا 


وأم كلثوم نفسها متفقة_معى_فى هذه النقطة 
بل انه فى مكانين على الاقل من هذا الكتاب حدث 
خلاف فى الراى بين أَملكلُومٍ وبينى* مازال الخلاف 
قائما ٠‏ 1 1 


ولكذنى أومن يانه 2 حقا ياحد١٠٠‏ 
فيجب أن أعير عن رهما الاعجاب وأنا واقف على 
قدمى ٠9‏ 


ان أم كلثوم نبعه م ص 1 كثيرة سوف 
تسجل الصفحات القادمة جزءا متها ٠٠‏ 

وفشلت أم كلثوم فى آشياء قليلة » سوف تسجل 
الصفحات القادمة معظمها ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ يبقى فى النهاية شىء واحد ٠‏ لقد فشلت 
آم كلثوم فى شىء آكبر من هذا كله فشلت فى أن 
تكون امراة عادية ٠٠!‏ 

بهذا السطر أعلن انسحابى مؤقتا حتى أجلس 
فى مقاعد القارىء لصفحات٠ ٠‏ من مذكرات آم كلثوم 
٠٠‏ مذكرات منها وعنها مذكرات الى صديقى ال مجهول 
وم86 60 هدم ٠٠‏ نقطة ٠‏ مليون مس تمع مائة 
مليون مستمع ‏ دعشقون أم كلثوم ٠٠!‏ 


أم 


م 


بالنا 


٠*«‏ كانت أول حفلة غنيت فيها من 
س٠‏ لقد حضرها خمسة عشر 5 


دحمة حدا 
خصاء» !؛! 


عزون فأطفة تيم الى .بيت ردقن عاتن رمن الكلوب .الث 
البيت له عدة أيواب تطل تطل على حوش وراء كل باب 
حجرة صغيرة طولها ثلاثة امتار وعرضها متران تقيم فيها آسرة 
مكونة من زوج وزوجته وعدة أطفال 
وفى احدى هذه الحجحرات رقدت قفاطمة المليجى تدلوى من الألم 
فى انتظار الملود 


سي دوك قاطنة ولدت! 
ولم تقل الداية أن قاطمة أنجبت طفلة +٠٠‏ ققد خشيت أن ال 
الأب بالخير ٠!‏ 

وكان الأب يجلس على الارضٌ يقرا كتابا عن اولاد النبى 

: 91ران الى بنات النبى » وقبل 
أن يسمع أنه رزق بمولوك- أو؟_مولو اح تسميها باسم بنت 
النبى نسميها أم كلثوم ! 

ولم يكن اسم « آم عه تجيروه9 أولا مثداولا فى قرية(طماى) 
ولا القرى المجاورة ٠‏ ولهن! ربذ! راتما الريبا على أسماعهم ٠‏ 
والأقارب اعترضوا على الاسم الفريب . وراحوا يحاولون اقناع 
الشيخ أبراهيم باختيار اسم خفيف مثل خضرة وبدوية وست الدان ٠!‏ 

ورفض الشيخ هذه الاسماء لقد. أصر على أن يسمى المولودة 
باسم بنت 0 0 - !ء 


على ل 2 أم 6 م * * لأننى و عيبت 0 وهى 0 0 
د سيومة » وكان والدى أيامها امام مسجد فى قرية « طماى 


- ممه 


لقمت صم اعن )ال لكر 


د له نعمت عمل ٠١‏ زهرم عم 


و تمت عم[ ابر مامالل 


كه 


صفحة من همذكرات ام كلثوم بخط يدها . 


00 الموالد 5 عكر 40١‏ 
0 لم يكن يتجاوز كد ترشا 1 

م وأبى داح اها 1 نيا 5 كا 

ولا أعرف كيف كنا نعيش بهذا المبلغ البسيط فان صورة 
معيشتنا المتواضعة لا تعيش فى ذاكرتى أن أول صورة اذكرها 
اليوم هى صورة « ستى نصرة ٠‏ أم أبى كانت نحيقة سمراء, 
وطرحة سوداء وجلست على الارض تفصل لى عروسية من القماش 
وملاتها بالقطن رسمت عليها العينين والحاجبين والشفتين ثم 
قطعت حخصلة من شعرها ولصقتها على راس العروسية وأنا 
أرقب 0 0 في دهشة واعجاب !ء 

٠! با‎ 


19د 


الفتاة القروية أم كلثوم ابراهيم فى سسنواتها الفنائية المبكرة ‏ صورة التقطت 
لها سنة ١574‏ ولا توجد نسخة منها عند أم كلثوم 


الشسيخ ابراهيم ٠٠‏ والد ام كلثوم 


وقالث ثم انك +صقيؤة: السخ اه 
عبد العزيز ٠٠!‏ 

وكنت أذهب كل صباح الى الكتاب وأاجلس فى الفصل دون أن 
أتعلم شيئًا ٠٠!‏ 

وكنت سعيدة بدخولى االكتاب فقد أصبحت لى كل مظاهر 
وبعد بضعة أشهر سمعت أبى يهمس لأمى عقب صلاة الفجر مرة ! 
أنا ما أقدرش أدفع مصاريف أم كلثوم ٠٠‏ ما عنديش غير قرش 
واحد آأدققعة للولن ٠٠‏ 

وراحت أمى تلح على ابى وترجوه أن يبحث عن أى طريقة يدير 
بها قرشا آخر حتى لا ,تنكسن واد القدآ#كانت مصاريف الكتاب 
قرشا واحدا آدفعه كل أسدواتم لسيدنا ققى الكتاب ! 

واستطاع ابى أن يدبن[ هنا القرشن". ولم اخرج من الكتاب 

وتحولت مع الايام من مَتقرّجة الى يذه بعد أن رايت زملائى 
فى الفصل يكتبون ويقراؤن ١‏ “ويداث' |اتتبع دروس الشيخ عيد 
العزيز بعد أن كنت ات 00 ارال ٠.20‏ 

وفجاة ٠٠‏ طارت سعادتى ! وكرهت التعليم والشيخ عبدالعزيز 

فقد حدث أن اساءت لى زميلتى وجارتى على التخته » 
التلميذة عزيزة ٠ ٠‏ فقررت أن أنتقم منها ٠‏ 


وذهبت قيل موعد بدء دخول التلاميذ الى الكتاب وفتحت 
درج عزيزةوكسرت لوح الاردواز الذى تكتب عليه ٠‏ 


وفجاة دخل مفتش وزارة المعارف ! فقفزت من مقعدى وضريت 


له السلام ! 
وسأل المفتش عن الشيخ عبد العزيزن فقلت له انه لم يحضر 


وحضر الشيخ عبد العزيز بعد فترة من انتظار المفتش الذى 
كان يتميز غيظاً من تآخر الشيخ ٠٠!‏ 


كت ؟١ا.ه‏ 


ولما جاء الشيخ قال له المفتش ما شاء الله! البنت الصفيرة 
تحضر فى الميعاد ٠٠‏ وحضرتك تتاخر نصف ساعة ! 

وضاق الشيع عبد العزين بهذا اللوم » وحملنى مسئوليته 
وراح يضطهدنى » فى كل مناسية كان يسال السؤال ثم يتجه 
نحوى دائما ويقول ساخرا قومى جاوبى يا بنت يا فالحة ٠٠!‏ 
و فالحة ك4 الل 
حتى لا أقع فى قبضة الشيخ عبد العزيزن واسئلته ! ٠‏ 

وفى يوم من الايام فتحت لى السماء أبوايها 

لقد مات الشيخ عبد العزيز فقيه الكتاب ! 

ولم أصدق النبا تصورت اننى أحلم ! ذهبت الى الكتاب 
فقالوا لى ان سيدنا قد مات فلم أصدق , ذهبت الى بيته 2 رأيت 
دموع زوجته وآمه وابنته فلم أصيدق ٠٠!‏ ولا سارت جنازته وراء 
أخرجوه من النعش وادخلوه 


لقد كنت اتصور أن الشك؟! عبد ١الدولنٌ‏ من الشخصيات التى 
لا يمكن أن تموت ! كنت اتصوؤن أنه سليطل يراسه فجاة من القبر 
ويقول لى 511526 

قومى جاوبى يا بنت ه يا فالحة » !-. 

ولكن سيدنا الشيخ لم يطل برأسه من تحت المتراب ! 

وتوهمت أنهم دفنوا التعليم فى القبر مع الشيخ عيد العزين ؟ 
تصورت أن عصر الذهاب الى الكلقاب قد انتهى ولن يعود م 
تصورت أنه مخترع فكرة التعليم 

ولكن سعادتى طارت منى مرة أخرى ! 

لقد فوجئت بان سيندنا الشيخ عبد العزيز لم يكن الفقيه 
الرحيد فى الدنيا ! فوجئت بان التعليم لم يدفن معه فى القبر كما 


تصورت ! 
فوجئت بأنه لايزال هناك «١‏ أسياد ٠‏ على قيد الحياة يعلمون 
فى الكتاتيب ٠.٠!‏ 


بت ثلا 


خالد الى كتاب آخر ييفه .عن حلدنا حوالى كلاقة عاو مر ان +: 
أنه كتاب عزية »2 الحوال 2 بالسنبلاوين 


وكنا نمشى كل صباح ثلاثة كدلومترات الى الكتاب 2 ثم نمشثى 
ثلاثة كيلومترات أخرى الى قريتنا ! أى أننى كنت أقطع كل يوم 
ستة كيلومترات مشيا على الاقدام ! ولكنى فى الواقع كنتت أقطع 
عادة سيعة أو ثمانية كدلومترات يسبب حبى للمغالطة ! 

فقد انضم لنا صابر ابن زوج اختى 2 وعمرى وهى من قرية 
مجاورة وكنا نحن الاربعة نلعب لعبة كرسى السلطان اثناء 
عودتنا من الكتاب كان كل ثلاثة منا يحملون الرابع من عمود 
تليفون ٠٠‏ الى عمود تليفون ! 

وكنا نختلف عشر ات ارات ارإإكانكلجامنا يدعى أن هذا دوره 
الى اعمدة التليفون التئ“-مرزنا د لنيدا الرحلة من جديد , 
ونرضى الطفل الذى ادعى 5593 فى |51 على كرسى السلطان! 

وبدات أحب الكتاب من أجِدّيدا للللاثني كنت آحب لعبة كرسى 
السلطان. 41 111512 
الشيخ ابراهيم وأولاده لم يضطهدونى كما كان يفعل سيدنا الشيخ 
عبد العزيز ! لم يقل لى «٠‏ الاسياد » الجدد قومى يا بنت 
يافالحة ! لم يسخر منى سيدنا ! للم يركز اسئلته فى القصل على 

وبدأات أأحب أساتذتى ٠*9‏ وحبى لهم جعلنى أحب التعليم 

وكانت حياة طفولتى سعيدة مليئة بالضشحكات ‏ مع الفقر ب 
وأبى !ءاه 

سمعت أمى تسال أبى عن سير قلقه طوال الليل ! وسمعت آابى 
يقول لها العيد جاى ٠٠!‏ .ومش قادر أجيب للاولاد جلاليب 
جديدة فى العيد ٠٠!‏ 


١4-‏ سه 


وأحسست بآلام أمى وأبى ٠.١!‏ 
جلابية على العيد ٠٠‏ جلابيتى القديمة حلوة قوى ونقسى البسها 
فى العيد ٠٠!‏ 

وبكت أمى ٠٠‏ وراحت تمطرنى بقبلاتها ١‏ وشعرت واأنا محاطة 
بكراعيها- 'آتتى أرتدى اجفل تان فى 'اليتيا ‏ 1ه 


#د عار عار 


ومن الصور التى تعيش فى ذاكرتى صورة ابى وهو جالس على 
الارض يعلم أخى قصة مولد النيى والقصائد والتواشيح ليساعده 
فى حملة. الأخنافي. الذي يقوع .به 

واذكر أننى لم أكن ١هتم‏ بالجهود التى يبذلها أبى لتعليم أخى 


وعمرى خمس سسبنوات 5١‏ عرظهره ٠ ٠١‏ أقلده وهو يعلم 
أخى خالد ٠0!‏ - 58 
تملضل تلن 

وفى أحد الايام ضبطنى أبى ا الباب يرقبنى وانا 
أقلده ! فلما انتهيت من 'تَقَاتئّدَة "قال“لئن!! تعالى معايا الى حفلة 
شيخ البلد ٠0!‏ 

قلت له لا موش عاوزة أروح !. 

فراح أبى يغرينى بالكراملة التى أحبها فعاندت ؤرفضت ٠!‏ 

ولكن لما بدا يلوح لى بصحن الهلبية الذى اعشقه ذاب عنادى. 
ووافقته على أن أذهب قساكية الى الحفلة ٠٠!‏ 

وكانت الحفلة مزدحمة بالناس ٠٠‏ فقد بلغ عدد الذين حضروها 
حوالى خمسة عشر شخصا وكان هذا العدد بالنسبة لى هو 

وطلب منى أبى أن اجلس بجانبه على الكنبة الخشبية وأغنى 
كما هى عادة المغنية فى ذلك الوقت ! ولكنى رفضت الجلوس , 
وأصررت على الوقوف فوق الكنبة وبدات أغنى ٠٠!‏ 


-١68 دك‎ 


ولم يساورنى الخوف ! لم أضطرب امام الجمامير ! لقد 
وقفت وغنيت بلا اهتمام وكانى اغنى لعروستى الصغيرة 
سنوات كنت أكثر ثقة ينفسى من اليوم ! ويظهر أن التجرية هى 
التى. تملعتا الخرفه + 

وبعد خمس دقائق انتهيت من غنائى وسمعت لأول مرة فى 
التفت الى ابى وقلت له فى لهقة ين مقى اللى قلت لى عليه ؟ 
فين * طبق المهلبية » +٠14‏ 

عا عاو عاو 

وكان بين الذين حضروا هذه الحفلة بعض أهالى مرككن 
السنبلاوين الذين طلبوا من ابى احضارى معه الى حفلتهم المقبلة ٠‏ 

وذهبنا الى السنبلا ييز يوفع ووو فياء, ‏ مشينا ثلاثة 

وقادنا صاحب الحفلة أ 

لم ادخل المنزل وحدى !18 0/ 

كنت أحتضن قطتى الم 55 اوت توّئستى وتيدد 
وحدتى كانت هذه القلة صر حدثها عن متاعبى 
الصفيرة وأحلامى الكبيرة 5 2-0 تنصت الى باهتمام !. 
وفجأة تركتنى اللة وات تمن كية يخ لخن 1 تر هقف 
وراءها وجلست معها تحت الكنبية ! ويظهر أنى حلست تحت 
الكنبة مدة طويلة ٠٠‏ فقد راح والدى يبحث عنى دون جدوى ! 


وللما حرجت القطة من تحت الكنية . خرجت وراءها ! وتلق 
والدى واجلسنى بجانيه وطلب منى أن أغنى ! ورفضت للمرة 
الثانية أن أغنى جالسة ٠٠‏ أصررت على الوقوف ٠٠!‏ 

وكان جمهور هذه الليلة اكبر من جمهور الليلة السابقة 
ولم أهثم به ! كنت أاغنى وأنا أحلم ٠٠‏ كنت أحلم بطبق المهلبية 
الذى ينتظرنى ٠٠!‏ 


ولم أسمع من أبى وأبى فى يوم من الايام شكوى بصوت 

وع من الفقر والحرمان الذى نعيش فيه ٠»‏ كانا يحاو لان دائما 
اخفاء الضيق عنا ٠٠‏ وكانا لايكشفان عن هذا الضيق الابهمسات 
يعد صلاة الفجر عندما يتصوران أننى وأحى نائمان لانسمم 
شدنًا ! 

ولكن هذه الهمسا تالحزينة عاشت معى ! كانت تدوى فى أذنى 
كنت اتصور أن أزمة أمى وأبى فوق قدرتى ! كنت أتصور أن 
كن ما استطيع أن أقدمه لامي هو أن اتطلع الى السعاء واقول: 
يا َف ساعد أهمئ إلء.. 

ولم يخطر ببالى اننى ساستطيع فى يوم من الايام أن أكسب 
قرشا أساهم به فى تخفيف أزمات أمى ٠٠١٠!‏ 

ولكن فى ذات ليلة وجدت فى يدى كنزا ٠٠!‏ 


خ#د د و 
لقد أعطانى صاحب لعفا الذى > غنيت.. عنده قطعة فضية من 
نات العشرة القروش ! أصابعى الصفيرة على القروش 
لمثرة فى حرصت |[ 7 03777 0 لها بد 5. 
عشرة قروش ٠*١!‏ : ْ 


لقد بدت لى فى |( | 21 أكثر من مال قارون ! 
وتصورت أن العشرة القلروش» لإلقى تيس عليها بأصابعى 
ستحل كل ازماتنا المالوة )||| | ١‏ 7 011 

لقد شاءتالظروف بعد ذلك أن أمسك باصابعى ألوف الجنيهات 

ولكن هذه الألوف لم تهزنى ولم تبهرنىي كما هزتنى وبهرتنى 
العشرة القروش ٠*٠‏ 

وحمل اعد الشايخ. على كته ليود بى الى القرية ؛ 
واستفرقت فى نوم لذيذ مريح وآنا قابضة بكل قوتى على الثروة 
الشتشمة 4 :ونا وصلت الى امى .ققدت اصابعن واعطتيا مال 
قارون! وأحسست بذراعيها وهى تضمنى فى حنان* ٠‏ واستغرقت 
فى نوم عميق لذيذ ٠٠‏ 

لم يعد أبى يقصر جهوده على تدريب اخى خالد على الغناء ٠٠‏ 
بدأ يدربنى أنا أيضا ! 

وذاع صيت الطفلة الصغيرة فى القرى المجاورة ! وخرج هذا 
الصيت وراء الحهدود ٠٠‏ حدود القرى المجاورة ! وطالت 


خالد. . شقيق امكقثوم 
فى سئوات شبابموهو 
يستجم فى راس البر 
ان وفآة خالفد سبيت 
لامكلثوم الى ازمة 
نفسيةعرفتها فىحياتها 


المسافات التى للد 
دخلنا حتى أصيح فى قدرتنا 
ولكن فى الدرجة الثالئة ! 
وغازات اتش السعاذة الى مرت ييا وكنا اركب القطان اأرل 
هرة فى حياتى كان القطار المسافر من محطة السنبلاوين الى 
محطة أبو الشقوق ودخلت عرية القطار 2, ووقفت على المقعد 
اهن التاقنة ولد يعسك يتل شريى. ١‏ ثم وهات تمتيار 
غريب أثناء سير القطار !“لقن بناأت اشجار النخيل واعمدة 
التلعراف: تجرى أماعي ! لقد هزتى هذا الشيد العجيب الى درجة 
ورفضت النزول ! 
ووعدنى والدى أنى ساعود الى ركوب القطار قدا ولكنى 
من القطار ! 


5 على الاقدام وارتفع 
"تركب قطار السكة الحس 


فى هذا البيت ولدت 
ام كلثوم وعافت 
طنفولتها > ولم يبرى 
أحد ان هذه الطفلة 
ستريع يوما ما على 
فمة الجد الفتى . 


وذهبنا الى الحفلة 
ثمن التذكرة كان قرشا ! 

وافتتحت الحفلة بخناقات بين الجمهور استغفرقت ساعة كاملة 
وبدات اغنى التواشيح فعاد الخناق واستمر سناعة أخرى 

ودامت الحفلة اربع ساعات هنها ثلاث ساعات ونصف ساعة 
وكانت الخناقات والمعارك من لوازم الافراح فى الريقنك ولهذا 
كان محصوتننا الفنائى لا يتجاوز عادة أكثر من نصف ساعة ٠٠٠0‏ 

وفى بلدة ه ميت رومى »© قى اليححصر الصفير يشمال الدلتا 
وقعت لنا مفاجاة لم نحسب حسابها ! 

بدانا الفناء, فلم يتخانق أحد ! تزكنا الجمهور نفتى بلامقاطعة 
ولا هعارك ! وغنينا كل ما عندنا فى نصف ساعة ٠٠‏ والمفروضيهد 


أن تستمر الحفلة الى. الفجن ! وتصور أبى أن ساعته قد توقفت 


لأا -س 


ثم راأى العقرب يتحصرك 1 وحار أبى وأفراد التخت كيف 
يواجهون هذه الفاجاة ! وقرر أبى أن نعيد على المستمعين نفس 
التواشيح التى سمعوها منذ نصف ساعة ! ولم يحتج الجمهور 


على الاعادة والتكرار 
والسادسة | 


وبعدها بدا والدى يستعد للمقاجآت بدا يستعد للحفلات 
التى لا يتعارك فيها الجمهور ولا يتضارب ! وبدا يمرننا على 
حفظ أغانى جديدة زيادة على الاغانى التى كنا نكررها فى كل 
حغلة ولاتستخرى افى مجموعها اكش من تصف ساعة | 

وفى ذات يوم ذهينا الى الغناء فى قرية مجاورة للقرشية 
بالترب ينع مدينة طنط 

وقبل بدء الحفلة قادنا صاحيها الى السرادق الذى سنقتى فيه 

واشار الى ناتس بي لو تس لوك القائوس ده + 
ادحلوا الحجرة دى ! 


ولا ظهرت على وجه نتي الدهشة قال الرجل بقى 
انا لاباجوز ابنى ولا ينتوم عايبية شان ١هل‏ البلد المجاورة 


0 رلا ايسبميعوية ببصى ! وكنت كركن 
عينى وعقلى وكل حوامى فى هذا الفانثوس ٠٠‏ حتى اهرب عندما 
ينكسر ! 

وفعلا انكسر الفانوس ! 

وبدا الضرب بالعصى والتبابيت ! 

وبعد انتهاء الخناقة خرجنا من المخبا ١‏ وفوجئنا بان أهل 
القرية المجاورة هم الذين ضربوا الذين أعدوا الكمين لضربهم ! 

د عاد عار 

بعض متاعبنا بسبب يساطة بعض أهل الريف 

وحدث أن اتفق معنا اهالى قرية مجاورة لمركز نبروه على 
احياء فرح فيها ٠٠‏ ومشينا عدة كيلومترات من قريتنا الى مركزر 


هت 5١‏ .ه 


السنبلاوين ثم ركبنا القطار الى المنصورة ؛ ثم ركبنا قاربا 
صغيرة عبر بنا النثيل الى طلخا , ثم ركينا قطار الدلتا الى نبروه 
ول اتج اصحاب الفرح فى انتظارنا كما فى العانة 


اعداد الفرح ٠‏ 

واستاجرنا مطايا « حميرا »ع وذهبنا بها الى القرية التى 
سيقام فيها الفرح , وسألنا عن بيت صاحب الفرح ققادونا اليه ٠‏ 

ودار الحديث التالى بين والدى وصاحب الفرح 

والدىي انتم نسيتونا والا ايه ؟٠.‏ 

وسكت عناحب. القرد 

وسكت صاحب الفرح ٠‏ وظهرت على وجهة علامات الدفشة 

والدىي موش النهاردة ال 

فأجاب صاحب الفرح بد 

ما احنا اجلناه |! "[- 9 

والدى أجلتم ابه ؟ ‏ !!!( فى © 

أجلنا الفرح ! نكن ضور 

والدى طيب ما ارسيلتش لتنا جين ليه ؟ 

وعادت الدهشة الى وجه صاحب الفرح وقال كل البلد عارقه 
ان الفرح تأجل ! ولد يا خليل ؟ ولد يا حسين ؟ ولد يا سيد ؟ 
موش احنا اجلنا القرح ؟ 

وهز القرويون خليل وحسين وسيد رؤوسهم بالموافقة 

وقال صاحب الفرح ببساطة شايفين ! كل الدنيا عارقه اننا 
أجلنا الفرح ! 

ورجعنا كما حضرنا ! عدنا الى محطة نبروه ثم ركبنا قطار 
الدلتا الى طلخا , ثم عبرنا النيل بالقارب الى المنصورة , ثم 
ركبنا القطار الى السنبلاوين ثم مشينا على الاقدام الى قريتنا 
الصغيرة ! 

وكان والدى يتتبع باهتمام تصرفات كبار المطربين والمطربات 
حتى أقلدهم وأوهم الناس أننى مطربة كبيرة | 
5١‏ هه 


واكتشف أبى ذات يوم اكتشافا هاما ! اكتشف أن الشروط 
الغنائية تنص على أن المطرب « الصييت » اللشفيخ حسن جاير 
يشرب الكازوزة فى الحفلات ! فاضاف الى عقودنا بندا جديدا 
يتعهد صاحب الحفلة بتنفيذه 

وكان :هذا البك. هو أن يتعهة الطرف الأول بان ينهم للطريك 
الثانى « أم كلثوم » زجاجة كازوزة ! 

ومافيش حد أحسن من حد ! 

وكنت سعيدة بحياتى ! سعيدة بالحمار الذى أركبه وطبق 
المهلبية الذى التهمه ٠٠‏ وزجاجة ا 0 أشريها ! 
من المشايخ ع ا 

وبدات شهرتنا تزحف ! 

وعندما ارتفع أجش الفرقة 
قرشا أصبحنا أثرياء 

ورأى ابى أن نقلكد|!! 
فوتوغرافية ٠٠‏ فلماذاً [1] 


ن مائّة قرش الى مائة وخمسين 


دلتقطون لأولادهم صورا 
الى الستورات +؟ 
وذهبنا الى مصوراتى قن مَدَيئة' الراقَاريقَ) واصبت أنا واخى 

بنوبة منالضحك أمام المكوناتّئ + :فقَد كان المصوراتى يقف وراء 

الكاميرا تحت الملاءة السوداء وكان منظرا غرييا جعلنا نغرق فى 

الضحك ! 

فى الضحك حثى بلتقط الصورة ٠٠‏ فان أصول التصوير يومها 

كانت تقضى بالا يضحك أبدا صاحب الصورة ! يجب أن يقف 

حجامدا كالتمثال حتى يلتقط المصور صورته ! ويعد محاولات 

متكررة تحولنا الى تماثيل ٍ والتقطت أول صورة لنا ! 

لا يمانع فى أن يغنى ولده أما أن تفنى ابنته قلا ! 


وكان هذا هو السر فى العقال الذى وضعته على راسى عدة 
ع ا ب ع ل ا ابنته هى التى. تهت كان 


ومسحت ,بقدمى الصغيرتين القطر المصرى قرية قرية 

ويل أن أضع قدمى فى القاهرة 

وشاء حظى أن أترك فى كل ذرية عددا من المدعدجبين بصوت 
الطفلة الصغيرة ! 

ورأى والدى أن يستغل نجاحى وشهرتى20 فأصر على فرض 
شرط اضافى على أصحاب الحفلات فى القرى المجاورة ! 
وا الى 0 الحقلة ذهابا 0 

وكان « الطرف الاول » ينفذ نصف الاتفاق ويهرب من 
تنفيذ النصف الثانى ! 

كان أصحاب الحفلات يرسلون لنا الحمير لتحملنا الى مكان 
الحفلة قاذا انتهت الحفلة اختفت الحمير ! وهكذا كنا نركب 
«ذهابا» دتمي * د اياباي» ! 


كان الانتظار على أرصفة صرفو ] الاكبر ! فقد كنا فى 
كثير من الايام نقف على "وضيقة اانقلة1 ساعة كاملة ! 
السادسة صياحا ومرة فى السادسة مساء ا 

وكنا بعد انتهاء كل حفلة نعود الى المحطة وفى كثير من 
الايام كنا نصل الى الرصيف بعد قيام القطار بدقائق ‏ فقد 
كانت قطارات زمان مع الاسف تتحرك فى مواعيد محجددة !! ولهذا 
كنا نضطر الى الانتظار ١7‏ ساعة على الرصيف ! 
الامطار الغزيرة التى كانت تحرص على استقبالنا فى كل محطة 
ذلجا اليها ! 

وكان المفتاح هو حنجرة ام كلثوم إِ 


ل كا 


لق افقشم والنى “فاظن اللحطة كان نيفق ثنا :اسفوائهة الركان 
وكان الثمن هى أن أغنى للناظر ! 

وئدات اكتشف ان الدثيا أكين هن الوجه النحرى. وأن هشاك 
مدنا أخرى لا تقل أهمية عن المنصورة والزقازيق ! 

اكتشفت أن هناك مدينة جديدة أسمها القاهرة اكتشفتها 

فقد احدث فى آثتاء حديث عابر بين القرى هذ الدين يكن ونا 
عزبته » أن قال صاحب العزبة أنه سيقيم فى قصره بحلوان كمادته 
كل عاع احتفالا بليلة المعراع فقال ناظن. العزبة 

كت والله غتدها يتنك ضوتها حل ! 

فقال صاحب المزبة سيا نيا ف نالئل ! 

وسافرنا مع ناظر العزبة اول إبرة الى القاهرة ! ولا اذكر شيئا 
عن المدينة الكبيرة ٠‏ أن دهم تعش فى ذاكرتي 


كل ما أذكره هى هزه المحطة اشتر 
لى والدى 8 كراملة 0 أعجبتني ‏ وجعلتنى أاتصور أن القاهرة 0 
0 الكراملة » الحلوة - 


' 1 اه اننا 00 1 
لاستقبالنا ونظر لى من تحت الى فوق عده مرات ثم سأل فى 
دهشة « هى دى اللى ح تقرا فى المولد » ؟ 

ولما هن ناظر العزبة رأسه موافقا صاح عن الدين بك ايه لعب 
العيال ده ! بلاش كلام فارغ | انزل مصر حالا ! وروحوا هاتوا 
الشيخ اسماعيل سكر ! يحيى لنا الحقلة ! 


ووضعونا مع الخدم فى البدروم ولم أدهش منهذه المعاملة 2 
ولم أشعر بأى أهانة لحقتنا ! وجلسنا الساعات فى البدروم 
والشيخ اسماعيل سكر يغنى للمدعوين ! وبعد أن أطرب الشيخ 
الثرى عز الدين يكن للخادم « هاتوا البنت تفنى ونشوف 
حتقول ايه ! » 


- 5؟ -ه 


وخرجنا من البدروم الى الدور الاول 
وصعدت الى كنية وبدأات أغنى | 
الكبير الشيخ اسماعيل سكر نفسه ! 
ثم جاءنى أحد الخدم وقال لى الست عاوزة تشوف البنت 
فى الحرملك ! 
كبيرا مليئًا بالاثاث الفاخر 
ولتفتنا نبحث عن مصدر الصوت قلم نر أحدا فى الصالون ! 
وعاد الصوت يقول لنا اتفضلوا ‏ اتفضلوا ! 


وعدنا نبحث عن ه ل 8 أرجاء الصالون ! 


وعاد الصوت يقول) اتفحيلؤا اتفضلوا ! 
وهنا رأينا صاحب المَدو فى قفص ! 

وأصبت بالفزع وه غراب يتكلم 

وعدت مع أخى من اصطدمت عند الياب 


وراحت تهدىء من روعى وتسألنى عن سبب فزعى فرحت 
أصرخ غراب>02 غراب بيتكلم ! 

والييفاوات تتكلم ٍ 

وعدت الى قريتى أحدث أصدقائى وصديقاتى عن القاهرة بلد 
العجائب ٠٠‏ انها البلد التى تتكلم فيها الغربان ! 


تب 560 ده 


1 


ليت 


وك م 
0 3 


00 000 


2 بكو يكين 
اال ام يويك 


واغة دها نتعلم نه رف مكانتا دين 
0 


العلماء ٠٠‏ وقد عرفت مكانى ‏ > ! 
أم كلثوم 


... أغنتى بلا احساس ولا شعور 
التى يردد بها التلميذ الصغير جدول الضرب ٠‏ وقواعد النحى 
والصرف ! 

قو غيرئن قونوغراف 

كان فونوغراف العمدة فقد سمعت على هذا الفونوغراف 
صوت الشيخ أبو العلا . وهرزرنى صونه 59 كنت أشعر وأنا أسمفة 
انه يفتى لى وحدى ٠‏ وسمعت صوتهيمنات المرات وهى يفئى : 
اله 2 ! » وسمفعته وهى يغنى « وحفك 
أنت المنى والطلب » نميرى على السلوان قادر » 


| |الشيخ ابى العلا كان 


كان الفونوغراف بي 

يستمر يغنى فى أذنى : 
مصرهم 

كان أطفال القرية يرددون أغنية « أنا تازلة أدلع املا القلل 
اما أنافكنت اعيش مع اغاتى (الشي” ابو "العلا + وكنت اتضون الله 
الي الى ا لي 

ومرت السنون 
يقول : الشيغ أبى الغلا هنا ! 

ورأيت أبى يسرع نحى الرجل الكبير ويصافحه فى احترام 
وأسر عت وراءة وأامسكت يده 2 ورحت أحدثه على الفور عن اعجابى 


* 


بين عدد من الممعجبسين 
بفنها © وقفت امكلثوم 
فى السئوات المسكرة 
لحياتها الفنية .. 


ار 86ره'27 1115 
منعته من أن يكلم أحدا غيرى ! أمسكت بيده ورحت ألح عليه أن 
ياتى معى ازيارتنا فى القرية واحس الرجل الكبير بتعلقى به 
وجاء معى الى بلدنا الى قرية ه طماى > ! 
ودخلت الى أمى قلت لها ان اهم انسان فى الدنيا سيتناول 
معنا الغداء ٠‏ كل حاجة عندك قدميها له ادبحى كل الفراخ 
اللى عندنا واللى عند الجيران ! 
أعيش فى الحقيقة ! 
ولما جلست أمامه طلبت منه أن يفنى ! فطلب منى أن اغنى له 
أدلا ! ورفضت ! فقد شعرت أنئى لن أجسر على الغناء امام هذا 
العفلاق واحسست آنه ليس هن المفتول أن اكدش اذى هذا 


الغنى العظيم بصوتى 


١م‏ كلثوم متة ١951‏ 
.. صورةاخرى لامثيل 
لها عند ام كلثوم .. 


ويدا هو يغنى لى ! 

وشعرت أن فى بيتنا أجمل أحلامى وأحست بضربات قلبي 
وأنا أسمع صونه ٍ كنت أسممع قيثارة أجمل من الفونوغراف . 
ققد كان الشيخ آبق :العلا اأعظم مغن سمفته فى حباتي. + ولا يزال 
هذا رأيى حتى اليوم انه أحسن من غنى وآأحسسين من لحن المعانى 
قبل الالفاظ 
يغنى لى وحدى عدة ساعات ٠‏ 

واقترح الشيخ ابن العة على وال ان نيترك 'قرية #«طسائ > 
الصغيرة وينتقل الى القافرة ‏ قدهش ابى هن هذا الاقتراح ! 


56 هه 


ام كلثوم تعرف على 
المود ٠‏ . العةق لتقطت هذه 
الصورم لها سنة 
5 ايفضا 


وقال والدى ! ان طماى بلدنا وعارقفانا وعارفينها ولا يمكن 
ان نترك طماى ! 


ورد الشيخ ابو العلا ان مستقيل أبنتك أكير من « طماى ,م٠٠‏ 
وحرام أن تحبس هذه الموهبة فى قرية صغيرة ! 


ولاول هرة قى حياتى بدات أناقش والدى ! 


ولكنى رحت «٠‏ ازن » والح وأرجو- وعان أبى يفير موضوع 
الحديث ! 


ولكنى لم اآتعب من « الزن » والالحاح ! الى أن وقع لى حادث 
مسح فكرة الاقامة فى القاهرة من كل أحلامى ! 


فقد اتفق أحد اهالى القاهرة مع أبى على أن أغنى فى فرح ابنه 

وعند سقرى الى القاهرة أخذت معى « تحويشة العمر » 

انها الخمسة عشر جنيها التى ادخرتها من مصروفى «وعيديتى» 
فى الاعياد 

ونزلنا فى بيت صغيرا-23 انه بيت صاحب القرح 

وقبل خروجنا من البيت لاحياء الحفلة , وضعت ثروتى الضحمة 
فى جيبى 

وللا انتهت الحفلة وعدت الى البيت . أسرعت الى تحويشة العمر 
لاخرجها من جيبى ٠٠‏ قلم أجدها ! اختفت تحويشة العمر التى 
تصورت أننى ساشترى بها مدينة القاهرة كلها ! 


وأخفيت الحادث عن 
اعترف ٠‏ ولن اقول الآن ه ا بئ_ 
الى كيلا لننا 
وعاهدت نفسى الا أزور القَآه 5 لاه 

ددا الع 118 528 رلك قارء* 
ولكن نداء القاهرة كان افقوزى من ضياع أموال قارون ! 


فقد عدنا للقاهرة مرة أخرى وأقمنا فى حجرة دلوكاندة 
جوردون هاوس ء التى تطل على شارع قوؤّاد ( 5١6‏ يوليو الآن ) 
ومن شرفة حجرتى بهذا الفندق رأيت السينما لاول مرة فى حياتى ! 
فقد كانت تطل على سينما « جوزى بالاس 22٠»‏ رأيت رجالا ونساء 
يتحركون على الشاشة البيضاء ٠‏ رأيت شابا يقبل فتاة ‏ رأيت 
نتيا غريية لم اشهدها لا فى طماى ولا فى الزفازيق: ' ولا حتى 
فى المنصورة ! 

ولم يخطر ببالى وأنا واقفة فى شرفة حجرتى بفندق جوردون 
هاوس أن آم كلذوع .كفسها سنطير فى جوع من الأياع. علن هذه 
الشاشة البيضاء ! 


وكنت أتصور أن هذا الفندق المتواضع هو أكير فنادق القاهرة 
فلم أاكن يومها قد سمعت عن شبرد وسميراميس ! 

وكانت يحجرتنا الصغيرة شرفة تطل على شارع فوّاد وشرقة 
أخرى تطل على المدرسة الاعدادية وكان الشيخ أبى العلا يحضر 
الى زيارتنا واجلس:يجاتة استضع الى كلامه وخائة 
كان غناوه أحب الى حمن النوم ٍ 

وفى احدى الليالى وتحن جالسون فى الشرفة غنى لى الشيخ 
أبى العلا ثم التفت الى وقال أنا غنيت لك كثير ماتفنى لى 
بقى !٠ ٠‏ 

وغغنيت له ! 

وسكت الشيخ طويلا ثم رأيت دمعة تسقط من عينه ) ثم 
قال لن أفترق عن هذا_الصوت طول عمرى ! 

وفعلا لم نفترق منذ تلك ١‏ 
فى كل حفلاتى وفى كل" 
وأغنيه ! لشن طنا 


فقد كنت حتى هذه اللجظة يثل ببغام| الثرى عزن الدين يكن 
أردد الكلام يلا فهم ولا اهتمام 


من بين شفتى ! 

وفى احدى الليالى كنت أغنى مع أفراد الفرقة جل من طرز 
الياسمين فوق خدك بالجلنار واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا 
من لماك العقار ! 


ووقفت كلمة « الجمان » فى فمى ورفضت الخروج من بين 

وتصور أبى أثنى نسيتها فلم يعر الامر اهتماما ! 

ولما تكرر وقوفى عند كلمة « الجمان » أحس والدى بأن المسالة 
ليست مسالة تسيان. فسالنى لاذا لا اغتى هذه الكلمة ٠١+‏ 


اق اليه + لل 


وأجبته موش عارفه أقولها ازاىي موش عارفة أقولها وأنا 


وكانت هذه هى المرة الاولى التى أواجه فيها والدى يما تعلمته 
أغنى الكدمات ! 


بنت يتفنى اسمها أم كلثوم ٠٠‏ أيه رأيك فيها ؟ 


فاأجاب الشيخ أدبو العلا دى بتقول لروحها « آه » ! 


وفى احدى حفلاتى بحديقة الازبكية اقترب منى شاب وقال لى 
أنا أحمد رامى إٍ 


ورأيت أمامى لاول مب ةجالثتا 


الذوجاغنى أشعاره ! 


وكانت هوايدتى للشعر منجي طبارل .وجدته مع أخى ! أخذته 
منه لأتفرجح عليه كان لكي :]نز َفِْلظِةَ د العبرات » لمصطفى 
لطفى. المتقاوظى. ! 


الى الصفحة الأخيرة ٠‏ وعشقت المنفلوطى قرات له «النظرات» 
و «العبيرات» وكل القصص التى كتيها ! 
ع عاد عاو 
وفى أحد الايام شعرت بجوع للقراءة ردت أن قرا رحت 
أقلب كتب القصص التى توجد فى بيتنا الصغير فوجدت اننى 
قراتها كلها قرأتها عشرات المرات وبدأت أبحث عن كتاب جديد 
أفهمه كنت أتصوره كلمات موزونة يعدها الشعراء للغناء 


كت 5” سه 


وفى أحد الايام رحت أبحث فى حجرتنا الصغيرة عن كتاب 
أسلى يه نفسى 5 وفتحت ديوان شقعر ابن الفارض وقرات 
البيت الاول فى القصيدة ففهمته ورحت أقرا! ياقى الأقصيده 
فى لهفة 

وبعد ديوان ابن الفارض قرأت ديوان ابن الارومى واايحترى 
ثم قرات الاغانى الذى يتألف من ١١‏ جزءا واخترت منه قصائد 
جديرة بأن تغنى 

كم قرأات 2١‏ الامالى والحماسة 4« وبدات أشترى دواوين 
الشعراء بعد أن كنت أستعيرها من أبى وقرأت ديوان المتنبى 
والشريف الرضى ومهيار الديلمى 

أضبهت أقزة القصيدة بنفس الليفة والقفة والشخفه القن كقر 
فيا ققاة اول دهية غرايت 

وكان لأحمد رامى الس 


الفضل فى تذوقى الشعر وتقهم 
معائيه كان يقدم لى 3 إوورنى فيها ديوان شاعر 
وتعلمت موازين اث 01 إلى فد بدأت أأحس بالبيت 
الكمتون 'رالنيت الطلاة م ل 
لعل السيبب هق كدر ”837 عتى 5 د ل الجيد 
وتذوقته ٠٠١‏ 
ولولا قراءاتى لحاولت أن أنظم عددا من القصائد أعبر فيها عن 
عرفت مكانى إ 
اطالبه فن كل هرة طتتى قنها بان يقتى لى ١‏ كان غنازه هق عداء 
روحى ٠‏ 
ومع ذلك كان يغنى لى ! وعندما يخونه صوته أثناء الغناء كان 
يقول لى 


50 له 


انت عارفه آنا عاوز آقول ايه ؟! 
وفى احدى الليالى فوجئت بوقفاة الشيخ أبو العلا 
الشيخ أبو العلا 
ولم استظم أن أبقى. فى .يدش 
ولم اعشمل أن دهي الى أبيقه. ! 
دمعة واحدة | 
مشيت الى شارع فؤاد ثم الى شارع الملكة نازلى ثم عدت 
شوارع القاهرة فى تلك الليلة بدموعى ولكن دموعى تحجرت 
فى عينى 
وكان يمشثى معى أخى خالد 
يحاولان اقناعى بالبكاء 955 
وقضيت الليل هائمة علئإالكهى ٠‏ أ 
علمنى كيف اعبر عن المعانئ بالنغمات ٠.‏ 
لبجل اع 0 
ع عيت ع1 حي ٠1‏ 
وتعرفت بكبار الموسيقيين وبالاستاذين حسنى أثور وآأمين المهدى 
وهو أبرع من عزف على العود ونشأت ييننا صداقة عادلية 
وألناء الخسانائن بالاسكندرية وارقن بين ميد ودعاض الزنان: 
صديقة لى 
كانت تلميذة فى « الميردى دييه ٠‏ وكان اسمها روحية المهدى 
انها ابنة أمين الهدى ٠‏ 
عجيبا » شعرت كل منا أنها تعرف الاخرى منذ سنوات وسنوات ! 


رف الكمان سامى الشوا كانا 
و لكننى كنت أرفض 
دموع أستاذى الذى 


ا" .هه 


وخا أنفهيت شيو الاضطناف وها الن. القامرة عنم لحرن 
على زيارة بيت أمين المهدى كل يوم آحد فقد كان يوم الاحد هو 
أجازة روحية من مدرستها 

وكانت روحية تقيم فى بيت بباب الخلق يواجه دار الكتب وفى 
كل اسنبوع كنت أقطع السافة من شقتن يغمارة يهلن بالزمالك: الى 
ميدان باب الخلق لألتقى بصديقتى التلميذة وافتح لها قلبى وتفتح 
لى قلبها وتحدثنى عن أحلامها وأحدثها عن أحلامى ٠‏ 

وكانت القاهرة بالنسبة لى هى الطريق من الزمالك الى باب 
الخلق فقد كنت لا أخرج من بيثى الا لأذهب الى روحية يوم 
الاحد أو لأذهب فى المساء الى حديقة الازبكية لأغنى أو عندما 
أذهب فى الليل الى الفرح الذى ساغنى فيه ٠‏ 
وق خلال الستوات الأربع الأولي التن امضيكيا فى الكتاهرة 
كانت العاضعة بالتسية لى فى كتارع قؤاد 54-9 يوليق الأواخ> 
وميدان قصر النيل وميداهجعاسين وميدان. باب الخلق 


فى خلال السنوات الارد خل السينما مرة واحدة ! 


وكانت معلوماتى عن القاهرة هى ماأقرؤّه فى الصحف والمجلات, 

ومع هذا الحصار الذى كنت أعيش فيه أحببت القاهرة 
وعشقتها ‏ كنت أحس اننى أعيش فى آحمل دلد. فى الدنيا 
أحبيت اهلها 

وحجدت فى هذه المدينة الحلوة ضمانا واهتماما وتشجيعا ٠‏ وجدت 
قيها مجدا لم يخطر لى على يال ! 

وفى يوم من الايام عاد والدى الى بيتنا وهى متجهم الوجه 
ودخل حجرته ونادى على والدتى فدخلت وآأقفلا الباب 

وسمعت همسا لم أهتم به 

ولكنى رأيت امى تفتح الباب وتبدا فى حزم الحقائب 


وسألت أمى ماذا جرى 

فسكتت ولم ترد استمرت تملا الحقائب بالملابس 

وسألت والدى فقال بحزم خلاص ! احنا راجعين بلدنا ! 
لن تبقى فى مصر بعد الآن ٠٠‏ ولن نعود اليها ! 

ود هشت من هذا القرار العجيب 

كيف نهجر القاهرة وقد التقيت فيها بمجد لم أحلم به كيف 
أهجر « ام الدنيا » بعد أن أحببتها وأحببت من فيها ويعد أن 
التقيت فيها بحظى 

ورحت البح على والددتى أن تيرر لى قرار والدى ! رحت أقول لها 

وأشارت للئ والدتى الى مجلة مافاة على الارض 
التى يصدرها الناقد 


لقد نشرت المجلة خبرا و 11 5 ارط 0 خبيرا كاذيا عن سمعتى 
ولكن المرحوم علك المحجيد يعلد كان يعجب فى ذلك الوقت بالسيدة 
منيرة المهدية ‏ وبدلا هن أن يقدم لها باقة ورد رمى تحت 
أقدامها شرف المطربة الجديدة ! 

ولكن هل من العدالة أن يضحى أبى بمستقدلى يسبب 

هل من العدالة أن تدفع الضحية ثمن سكينة الجزار ؟ 

1 ا ا ا فهل 
قرية لماي 0 


ورحت استنجد بأصدقاء أبى ٍ 


رحت أرجو كلا منهم أن يحضي لاقناع أبى بالعدول عن الهجرة 
من القاهرة 

وجاء الاصدقاء الى ديتنا ليحاولوا اقناع أبى باليقاء فى القاهرة 

قالوا له أن اينته أصيحت مشهورة وأن للشهرة ضرائب يجب 
أن يدفعها صاحبها ! وأولى هذه الضرائب أن يحتمل نشر الاكاذب 
التى تنشرها عنه بعض المجلات الصفيرة 

ورفض أبى وساطة هذه الوفود أصر على الهجرة الى قريتنا 

طماى » ٠‏ 
خطابات وداع اصديقاتى ومعارفى كنت أكتبها بدموعى 

وبين الخطابات التى كتدتها خطاب عصرت فيه قليى ! أرسسلته 
الى صديقتى التلميذة فى مدرسة « الميردى دبيه » + لقد كتبت 
هذا الخطاب بدموعى. يإكدخدهنا عن فواووأيى ٠‏ ورحت اودعها 
وأودع القاهرة الحبيية أودع الدنيا كلها إٍ 

وجاءت أسرة المهدى الآ ا 

وتكلمت سيدات الأسرة 7 رحن الْنَافكنَ والدى فى قراره فى 
بلاغة وحكمة ومنطق | الكل للكا| ) 

ولم يقتنع أبى ! !0 111572190518 

ثم ركزن سهامهن على عاطفة أبى وحبه لى قلن له ان 
قراره سيقضى على مستقبلى ! سددفن المجد الذى كان ينتظرنى 

ولم يقتنع أبى 

وأخيرا تكلم أمين المهدى 

قال لآبى ان معنى مغادرتكم القاهرة أن الخبر الذى نشرته 
مجلة المسرح » عن أم كلثوم هى خبر صحيح>ح2 فالناس تهرب 


فوجدوا الحقائب معدة ١‏ 


وقام أبى من مقعده وبدا يفتح حقائبنا ويخرج منها الملابس 
وحتى تاك اللحظة كنت أقيم فى القاهرة فترات متقطعة ثم أعود 
الى الريف 


8" .ه 


أما الآن من هذه السنة  ١577‏ فقد بدأت أقيم فىالقاهرة 
بصفة أساسية2ح ولكنها كانت اقامة صعبة جدا فى البداية ٠٠!‏ 


اا عاد عار 


انتهى الجزء الاول من مذكرات أم كلثوم ٠٠‏ 

والسؤال الآن : كيف كانت القاهرة سنة ١1977‏ ؟ القاهرة التى 
ستشهد من الآن فتاة قروية 2 ترتدى عقالا وبالطو أزرق ٠٠‏ 
وتغنى المدائح المنبوية ٠05‏ 

سؤال يجيب عليه الفصل المتالى ٠‏ قبل أن نعود من جديد الى 
مذكرات أم كلثوم 2 


21000 و7 كر" هي» 
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ماي ا ةا ك0 ده أن 


فى القاهرة غناء للرجال وغناء للنساء ٠‏ فى 
القاهرة موسيقى للفقراء وموسيقى للاغنياء؟ 


:]| البيضة فى مصى بمليم 
رطل اللحم يقرشين ٠‏ مشفى بثلاثة قروش 

الأوتوموبيل الفاخر خمسة محلات 51 جنيها 

الرواية المقررة على طلبة البكالوريا هى زهراب ورستم 

على افندى الكسار بربرى مصر الوحيد يمشل رواية البربرى 
فى الجيش ٠‏ 

نابغة مصر فى التمثيل يوسف وهبى يقوم ببطولة رواية الذبائح ٠‏ 

المستر سمسون رئيس النيابة المختلطة بالمنصورة يحضر حقفل 
مدرسة المنصورة الاميزية 5 


و 55 تحن فى سنة ١‏ 

السكان فى القطر | 
هناك فن يمودون يعد ا لطلفات '* المرض وسوء التفذية 
سبب ذلك ٠‏ 0 


و3 5 بالكنيط ؟ ١‏ 


الذين يعرفون القراءة والكتابة فى مملكة ممصن مجرد القراءة 
والكتابة ‏ عددهم 151 فرذا فى كل الف هن السكان ٠‏ 

الصحف فى مصر محدودة ٠‏ الاخبار فيها محدودة أيضا 
عتها تلك العتارين. المتشورة فن. نشمة هذا الفضل 

من الاخبار التى تدرزها مجلة « االطائف المصورة « أدضا 
كين يقول. + * * يشاع أن الحكومة اللصرية تتري قتي نف هن 
السيدة زينب د الحدرد 0 حلوان تحت 


كت 59 ه 


.م اكدتوم فى اراس البر 
جلسة على البلاج مع كتاب عن الشعر العربى القديم 


الؤعام سبي فى هذل اتروع 'يظء القظازات عبب لفن. أن 
ساعات لهذا يسمون القطار « المستعجلة » ! 


زولا لمشرات أعضاء لمتة الاحفال يتكريم فحامة امتدوت السامئ 
جورج لويد واللادى قرينته بصفته ممثلا لانجلترا صديقة مصرء 
الذى نحيى فيه رسول السلام بين الشعبين » ! 

هذه واحدة من مظاهر كثيرة لتفسخ المجتمع المصرى فى تلك 
تحارب نفسها ٠٠‏ بينما يتفرج عليها محتل غقاصب وحاكم مستيد ٠‏ 
الصرى 


فالانتهازيون والوصؤليون ون فى اللحياة العامة٠‏ لخصهم 
.فى أوبريت 2 العشرة الطيبة »> 
: 1 تَطَاى نطاطى تطاطى ! 
والصراع دائر علنا 101997 1 دوع من المثقفين الشبان 
ومحمد حسين هيكل | 0000| ب 
011 01 
القاهرة لنشر الفضيلة ونصح الشبان بالابتعاد عن الرذيلة » 


والرذيلة لها جمهور واسع يغذيها 

من هذا الجمهور الجنود الانجليز الذين يمرحون فى شوارع 
مصر ويسهرون لياليها ٠‏ أماكن السهر تنحصر بين ميدان الاوبرا 
فى القاهرة وبين شارع عماد الدين والفجالة ٠‏ فى شارع عماد 
الدين تستطيع أن تشرب البيرة والويسكى ٠‏ اذا أردت « العرقى »> 
فاتجه الى الفجالة ٠‏ « البوظة » فى شارع كلوت بك على 
امتداد هذه الشوارع تستطيع أن نقرا هذه اللافتات « خمارة 
مانولى » , «بار خريستو» » مقهى « كوستى ٠‏ بار «ينايوتى» 
خمارة « خرالمبو » 


5ه 


واذا سرت فى شارع محمد على تجد على يمينك وعلى يسارك 
دكاكين صغيرة علقت على جدرانها آلات الطرب من عود ورق 
0 الاسطى حميدة »> مثلا عوادة 0 الاسطى زوبه » عالمة 
« تعيمة المصرية » أرتيست 

داخل هذه الدكاكين توجد فئة من المتعهدين تسمى «المطيباتية» 
إن * الطيياتى : يثقى مع الزيائن ويقتسم الاجر وفى ليلة 
الفرح يرتدى الملابس المزركشة ويضع خاتما فى اصيعه ٠‏ وطوال 
غناء «العالمة» فان المطيباتى مسكول عن استمرار آهات المعجبين 
من الجمهور فى كل مكان من السرادق 

اذا وصلتالى شارع عماد الدين فسوف تجد كازينو دى بارى 
تفرع الدرنتانيا .مشرح الاعييدانا الريتاتين ‏ الاين دى 
روز ٠‏ الكوزمى_ ثم ٠٠‏ مسرح رمسيس 


هنا تجد نوعا آخر .مووواوووانتووطاطاو «الموسيقى 


ان قى القاهرة موسيقى وموسيقى للاغنياء 
فى القاهرة غناء للرء الناشاء 


فصاحب الفرح عنيما ايكون ثريا 005 فانه يدعى نوعين من 
اللطربين ٠٠‏ مطرب له وللوجهاء يي وآخر للجمهور العادى ٠‏ 

ه ان مطرب الاغنياً//50071321019 2 لواصييت معروف باسمه 
الشبخ عافد مرين +> اسعاعيل سكن عن اللطيف الينا + الخ 
ومطرب الفقراء يرتدى الجلباب ٠‏ أنه صييت معروف بصفته 
من هؤلاء مثلا فرقة الخضرى » والقهوجى وحسين المكوجى > 
وشحات الحلوانى 55 الخ 5 

ه مطرب الاغنياء يحيى الليلة الرئيسية إليلة الزفاف 

ه وعندما يغنى مطرب الاغثياء يستاجر الثرى ماكينة كهرياء + 
فالمدعوون كلهم وجهاء ٠‏ أما عندما يغنى مطرب الفقراء فان 
صاحب الفرح يستاجر كلوبات غاز 

ه. وان!ا اجتمع المطريان فى لدلة واحدة فان مطرب الاغنياء 
يغنى فى الحفل ٠‏ بينما الآخر يغنى فى الاستراحة ! 


56 -ه 


© مطرب الاغنياء متفرغ للغناء ٠‏ ومطرب الفقراء غير متفرغ * 
لا يستطيمع ٠ ٠‏ ولذلك كان من الشائع أن يعمل بياكثر من حرقة ٠٠‏ 
من بينها الغناء أو التلحين ٠‏ فتجد فى شوارع القاهرة لافتة كتب 
عليها « بائع يانصيب وسجاير ٠٠‏ ومغنى » ٠‏ لافتة أخرى «ملحن 
أناشيد ومقرىء مدائح نبوية ومشخص » ٠‏ لافتة تثالثة «حانوتى 
ومقرىء ومشخصاتى ٠ ٠»‏ رابعة « دار الجيلاتى والتشخيص 
والتلحين » ٠*٠!‏ 
الى الدائرة الكانية : صالح عبد الحى يغنى قى ليلة الفرح 2 
دهي تفتى في اللبالي السابقة علي الترع. + فى نقسها .تاتى الي 
الفرح راكبة , ثم تعوى بعد الفرح سسيرا على الاقدام ٠هىنفسها‏ 
فقيرة ٠‏ تفتى المدائح النبوية ٠‏ ترتدى العقال على راسها وبالطى 
أزرق على جسمها ٠‏ ملابس متواضعة ٠‏ ومازال عليها أن تحارب 
لكى تدخل الدائرة الاخرى الغلقة : دائرة المطربين المشهورين أو 


أن كلوت بك مثلا قد 
فى كتابه« وصف مصأ ا 
صناعتهم العخام يسمون د 
مصر طبقة محتقرة فاسدة] 0 اذا جىء يهم بهم ألى منازل 
الخاصة تقاضو اجرا لا يتجاور ما عا أل ثلاث 5 فركات الى اربعة 
فى الليلة الواحدة٠‏ والمدغرؤن عيام! يفدقون عليهم عادة من 
محض كرمهم شيئا منالمال يضاف الى تلك ألاحرة الزهيدة ٠وتقدم‏ 
اليهم اثناء الغناء المشروبات الخمرية كالعرقى وغدره 5 وهم 
يفرطون فى شريها١‏ ويحدث أحيانا وقد لعبت الخمر بعقولهم أن 
يفعقدو| رشدهم ويسقطوا على | لارهن * وفى مصر مغنيات يسمين 
بالعوالم » وهى كلمة أطلقها الاوربيون على جميع الراقصات من 
غير تمديز ولا استثناء » ٠‏ 


ان كلوت بك يصف الغناء والموسيقى فى مصر خلال القرن 
الى الفن عموما لم تتغير بعد كثيرا ٠‏ 

فعندما بدأ توفيق الحكيم يكتب للمسرح فى القاهرة خلال 
العشرينات وصفه أحد لع اما ايه + دا١٠ء٠‏ 0 فى زمرة 


وعندعا ‏ عبى الوهوم ذكرما. اصقن لازن علق ركيت فى حمسيال 
ياابنى تبقى من عيلة مرزبان٠ ٠‏ وتطلع من بتوع ياليل ياعين ؟!» 
٠٠‏ مذكرات زكريا أحمد  ٠‏ 

وهذهالنظرة لم تقتصر كخلى الشخص العادى ٠٠‏ بل هى ممتدة 
الى الحكومة أيضا ٠‏ ان ا و ورعانة الفن ‏ هذا رأى الحكومة ب 
هى من اختصاص وزارة الاشغال ! انه كرصف الطرق وبناء 
الجسور والترع 
الموظف يوزارة الاشفغال » ٠‏ 

ووزارة الاشغال هى التى أشرفت على اقامة أول مسايقة فنية 
سنة ٠ ١951‏ وكانت العسراتزجالاواجججآفيحا من نصيب : زكى 
رستم فى التمثيل التراجيدى «ايشارة أفندى بواكيم فى التمثيل. 
الكوميدى ٠٠‏ السيدة فب فى التمثتيل ال 
السيدات ٠‏ ى ٠‏ فى الغناء المسرحى ٠‏ 

ان منيرة المهدية هى الاج 5 الفناء فى مصر منذ ستوات طويلة 
خضت ++ الى حاثنها الي ل الصرية ٠‏ السيدة. 
توحيدة : السيدة فتحية بأجبمم ٠7‏ الآنبكة[ أم كلثوم ا 


والىجانب هؤلاء توجد من الممثلات : فيكتوريا كوهين وشقيقتها 
هزييت كوهين ,2 مارى منصور , دوللى أنطون ٠‏ رتيبة رشدىى, 
وشقيقتها فاطمة رشدى , دولت ابيض » أمينة رزق »2 وآأبريز 
ستاتى . 

ان انتشار الاسماء الاجنبية فى الوسظ القت سبية أن الفتاة 
قى مصر لم تكن قد دخلت بعد باب التمثيل على تطاق واسع ٠‏ 
بل ان فرقة دار التمثيل ؛لعربى .2 عندما قدمت للجمهور رواية 
« يقت الستكدى ع ئة 15155 ب قانيا سفت دون الراة فنا 
الى الممثل حسن فائق ٠‏ ونشرت لله مجلة « المسرح » صورة 
( براقة ) بيضفائر الشعر الطويلة والروج الفاقع ٠‏ 


اللامعات ٠٠‏ فى ازياء الرجال ! مرة تنشر صور! لزينب صدقى 


- 50 هه 


وفاطمة رشدى بالطربوش والبدلة ومرة تنشر صورا لفاطمة 
اليوسف وبديعة مصابتى وعريزة أمير وآمينة محمد وفتحية أحمد 
فى ملابس ( الافندية والخواجات ) ٠!‏ 


و نحن فى سنة ١951‏ 

ان المظهر الرئيسى للاهتمام بالفن هى الصحف ان الصحف 
ا «:حنتدس نه ا 0 
و زكى ا ل 
اله ٠‏ سبعيد عبده فى روزاليوسف ٠٠‏ الخ 0 

ولكن النقد لم يكن أمرا سهلا١‏ ان أحد النقاد كتب كلمة خفيفة 
عن تمثيل السيدة مارى منصور٠‏ ٠ولكن ٠*٠‏ السيدة لم تر رأيه», 
فارسات وواءه تقرا من اصضعابيا لبلقوا: عليه درسا فى فن الكتانة 

صحفى آخر0 «٠‏ هددته للقكلة فى مسرح كبير بالشبشب فى 
آبائه وأجداده © ! 1 

تاقد ثالث كت متلا 1 لانء أنتقد فيه بشدة 
السيدة منيرة المهدية يطم لالجتلين: يعدها الى أن يحمل 
شومة قى يده أيتما سل | | 0|0١١‏ 0 رايه ‏ ضد فتوات 
عماد الدين الذين ارسلتهم وراءه السيدة ليتفاهموا معه »م ٠‏ 

ان السيدة منيرة تمثل وتفغفنى 

والاتجاه فى الغناء كان متذيذيا فبعد تهضة قصيرة فى 
التواشيح ولكنه يقترب من الخلاعة ان أجد الشعراء قدم مرة 
قصسيدة شعرية طويلة الى كامل النشلعى لعن يلهنها تضاح قية 
الخلمى قائلا 

كيب يكن تلسيق قللنة © ةا فرظ كزمؤاع ولنست. قصيدة ! 

أما الاغانى المنتشرة فكانت تختلف 

مثلا الاغنية المشهورة التى القها يوثس القاضى وغعتاها 
غك اللطيقه البنا عقول- أركى الستارة اللى قريهنا «> احسن 
جيرانك تجرحنا ! 


- 8ش ه 


هذه الاغنية تستطيع سماعها فى مقاهى القاهرة مثل : اللاوندية 
وأسماء الكمسارية ٠‏ أو بالاسكندرية ب فى مقهى شيبان. أو 
مقبى 0 الياس ١‏ 
عارفة انينة من غير عات 1 
أغنية ثالثة فى مقهى الالدرادى تقول : أوعى تكلمنى بابا جاى 
ورايا ٠٠‏ 
تعنيها عزيزة الضرية + 
اغندة رزابمة يطلبها + السميعة تقول + 
ماتخافش عليه انا واحدة سجوريا 
فى العشق يا انت واخدة البكالوريا 
واذا سرت خطوات أخرى فى شارع عماد الدين فسوف تسمع 
أغنية الموسيم : 
ايه اللى جرئ ٠٠‏ ف 
شىء ما افهموش 


ا 


ا 
وكان الجمهور يعير”2ه 2000 ٠‏ إن قذف 


الطربوش هو أقوى وسائل التعبيناغن الاغجاب عند جمهور ٠ 1١9151‏ 

والطرابيش تملا جميع .ساوج القاهررة| ٠‏ 

الطرابيش تملا مسرح «١‏ الرينسانس » بشسارع فؤاد ( أقيمت 
مكانه فيما بعد سيثما ريقولى ) ٠‏ 

وتملأ « تياتزو ماجستيك » بشارع عماد الدين » حيث تعرض 
رواية « الطميورة » ٠‏ 

وتملاً أيضا مسرح رهسيس» الذى بعرض رواية «حانة مكسيم» 
وتياترى حديقة الازبكية خيث تعمل فرقة عكاشة ٠‏ 

ونان الطوي الحددة .. شبالة جدينة حسبايق ب شاع عاذ 
الدين 5 اعلانات الصالة 3 تقول ان السيدة بديعة كد م« خصصت 
مقاعد للسيدات بعيد! عن الرجال ٠٠‏ حفظا لكرامتهن » ! 

وتياترى برتتانياء حيث يقدم جوق السيدة منيرة المهدية الرواية 
الجديدة «البريكول» وتلحين كامل أفندى الخلعى ٠‏ خارج التياترو 
تقول الاعلانات. ٠‏ تقوم .بالدور. المهم فى الزواية السيدة متيرة 


ام كلثوم ادن 
صورة ا 


امكلثوم ا 


0 تلا ريده * الصييتة » ! 


ومتينة: اليدسة عناث: العدل افى: طمالة الالدزافي- .حيه كان 
الذهب يتدفق من العمد والاعيان وقد أاصبحت بعد قليل تلقب 
ب « سلطانة الطرب عه حتى لقد كان يجتمع فى بيتها مجلس 
الورك . ناذا عضب عتها اححد رؤساء الوزارات. +4 كانت 
تصالحه باغنية «تعالى ياشاطر نروح القناطر» ٠‏ ويصطلح رئيس 
الوتراء .ويذهب. الى القناطن. ' 

ان هذا المستوى من الاغانى كان قد اضطر سيد درويش ‏ قبل 
سنوات من وفاته ‏ الى أن يجاريه عندما لحن وغنى الاستيك 


وهذا المستوى من الخلاعة هر الذى اضطر سيد درويش أيضا 
أن. ملحن .عن سثرات رؤانات: كشكش يدالق كان لهيبالريساتى 
يقوم ببطولتها 


هت 09 له 


لكل امن هب ودب قملان اللمشارح والحانات وقاغات. الليل 
الفتيات 5 الليل؛ » وكان الواحف. .مثهم. يحضر. الرواية الواحدة 
للويحاتى كل: ليلة + 'لا حب فى الوواية نقسها ب التى سيق ان 
شامدها مرات. ‏ ولكن هن أجل ستيقان الفثيات 

حسنا 


هذه هى السنة التى قررت فيها أم كلثوم أن تستقر بالقاهرة ٠‏ 
وهذا هى نوع من الجمهور الذى تشهده مسارح ومقاهى القاهرة 

هل تفعل أم كلثوم كذلك ؟ 

نعوى الى مذكرات أم كلثوم 


. ١ن‏ كح ١‏ © 6م 0 0 0 فى ك0 وو احر "كم 
ل ا 0< ١‏ و ١‏ او و ١ ١‏ 1 0 1 10 


« ليس مهما أن أكون مطرية من الدرجة 
الثالثة » المهم ألا أبيقى ف ىالدرجة الثالثة»!1 ٠٠‏ 


ام كلثوم 


كانت القاهرة عندما بدأنا نستقر فيها سنة1؟59١‏ كاللمريخ فى 

كل شىء فيها نكتشفه لاول مرة ٠‏ كل شىء فيها مختلف 
عما رأيناه من قيل + البيوت. مختافة الشوارع له مختلفة 
السهرات مختلفة الناس مختلفون والجمهور مختلف 


فى الزيق كان هناهن. القرع ناش اليك مياشزة ب الى أربت 
للاتفاق على الغناء 

ولكن فى القاهرة لابد من وجود متعهد الحفلات 

ان المتعهد هو الذى يتفق مع الجمهور من ناحية ثم هوالذى 
يتفق مع المطرب أو المطربة من ناحية أخرى ويعد له مكان 
الغناء 2 ويتولى الدعايةج اد يي االجسيووي٠‏ 

وفى البداية عانينا كثيرا التعامل مع متعهدى الحفلات 
كان أبى طيب اد خا 

ومتظرن كفتاة صغب ره 0 
هذا كان يغرى متعهدى اللحقلاث| احَيانا بالضحك علينا 

فى البداية مثلا كان سس أعنه نتجيد الحفلات يحضر فى 
الصباح للاتفاق مع أبى 0 أجر الغناء ٠‏ الاتفاق يفضى بأن يدفع 
لى سيعة جنيهات ٠‏ 

وعندمنا نذهتب الى صالة الغناء فى الملسساعم فان صديق 
أحمد كان يدخلنا الى المسرح لنجلس خلف الستارة نستعد ٠‏ 
ويبد1ً صديق أحمد فى الشكوى لأبى قائلا يا خسارة ! مفيش 


جمهور ! شوف الصالة فاضية ازاى ؟! 
يحضرنا قبل موعد الجمهور بساعة أو يساعتين ! 


05 لس 


والحل ؟! 

كان الحل ينتهى دائما بنجاح المتعهد فى تخفيض الاجر المتفق 
عليه من قبل فى الصباح ٠‏ فبدلا من سبعة جنيهات يصبح الاجر 
خمسة أو أريعة جنيهات ! 

ويوافق أبى بحسن نية بينما المتعهد يتمتم بصوت مسموع 
ربنا يسهل بقى وما أخسرشى أكثر من كده !! 

وعندما نبدا فى الغناء بعد ساعة أو ساعتين 2 عندما يفتح 
الشكار > فقاها دآن السمالة قد أحسحت مزبحية بالشميور الذى 
لا بجد مكانا ! 

ونبحث عن المتعهد فتجده فص ملح وداب !! 

علا عاو عاو 

على أن هذه المشكلة بداأت تختفى عندما يدأ أبى شيئًا فشيثًا 
يكتسب الخبرة فى التغامل مع «متعهدى اللحفلات بحيث لانتخدع 
منهم بهذه السهولة 

بدأات المشاكل مع ااد 

مع الجمهور نقسة ! 


أولا لكى يسلى نفسه ٠‏ يسهر ويثيه ويقوفش ويسكر ! 
1157106 
واذا سمع مطربا ل لاند أن يتمشثى مع مقتضيات 


لهذا السبب فان موجة الطقاطيق الخفيفة ‏ الخليعة غالبا ب 
هى التى كانت رائجة فى تلك الايام ! 

لم يكن هذا لوننا كنت ما ازال اغنى المدائح النبوية 
والقصائد وأصمم على التمسك بهما ٠‏ 

ولكن هذا التصميم خلق لى مشاكل كثيرة فى القاهرة 

أذكر أننى كنت فى احدى الليالى ‏ سنة ١5153:‏ أغتى فى 
كازينى البوسفور 

ان كازينى البوسفور كان يقع قى ميدان المحطة ‏ ميدان باب 
الحديد حاليا ‏ بالقاهرة وكان رسم الدخول للسهر فى الكازينق 
خمسة قروش ٠٠‏ 


فى تلك الليلة بدات أغنى ‏ كالعادة - فى الساعة العاشرة 
مساء 

ولم تكن هناك الات تصاحيبنى فى الغناء , كان أفراد التخت 
والبالطي الازيق وأغتى المدامح الندوية والقصائد 
يسمع أوى يبصر 

وبعد قليل بدا أفرادالجمهور يطلبون منى أن اتوقف عن الغناء 
وان اغنى لهم الاغانى السائدة فى تلك الفترة أغانى خليعة 

ان الاغانى المنثشرة فى تلك الفترة كانت فى منتهى الخلاعة 
الى درجة أن أغنية « بعد العشا يحلى الهزار والفرفشة » 
ع سات اللو وساي و ! وكان من 
0 من بير أن ل شيا 


استمررت فى الغناء ١١‏ اتنتعيدا ان ]من | 


المهم طلب متى هؤلاء 
آخر بدلا من قصيدة 


ورفضت 


فى هذه اللحظة م الافراد من الجمهور 
لكى ترغمنى على أل 559997 

بعد قليل بدأوا يصفرون للمقاطعة. غنائى 

ومرة أخرى استمررت فى الغناء 

ولكن المسالة لم تقف عند هذا الحد لقد وقف أافراد منهم 
وهجموا على المسرح يريدون اغلاق الستار فى هذه اللحظة 
فقط بدات أفقد أعصابى ٠٠‏ 


كانت' المسالة هى أن 'القادم الى الكازيش فى هذا امساء 


اهيدي 
كنت أقدمه ٠٠‏ 


6١ 


أنور وحدىق . االذى اشترك ( 
بطولة فيلم ( فاطية 
أقامنها تقابة السسينمائيين ‏ لكر بيهما 


وكهر زورون 
1 أن الاغانى الخليعة :التق يِرَيِئَهَا ١‏ آللها أماكن أخرى تفنى 


!5٠١٠ معنى هذا الصقير‎ ١ 

المهم اننى لحظتها ثرت عندما هجموا علىالمسرح يحاولون 
اغلاق الستار د 

فى الواقع اثتى شتنت هؤلاء الافراد. من الجمهون 

ولم انتبه الا وابى يصفعنى بيده ٠١1‏ 

كانت أول مرة اأتلقى فيها مثل هذه الصفعة من أبى » أول مرة 
يصفعنى فيها امام الجمهور ٠‏ 

٠٠١! وبكيت‎ 

بكيت لأننى على حق202 وأبى يعلم ذلك 

أي كان على حق أيضا * ٠‏ لقد كان أوسع منى ادراكا ٠‏ 

ن أبى ضربني أمام هؤلاء الافراد الكائرين من الجمهور 

م ! لكى يهدىء من ثورتهم ! لقد رأى الشر فى 
أخدق وهم حدر حلن المرخ مكديين نهر 


وخثى ابى أن يحدث لئ مكروه حثى أن دؤذينى هؤلاء 
الافراد. السكارى م قتطلوع يمعاقتى عنهن- ‏ كبا أنه اراد أن 
فلقننى موسا فى الأنب. ! فمهما كانت الطروق. ل يجوز إلى أن 
أشتم واحدأ من الجمهور لا يجوز لن أن آاتفوه دلفظ ناب 
واحد ٠٠‏ حتى ولو كان معى الحق فى ذلك ٠‏ 


و 
انسحبت من المسرح فى تلك الليلة أجر دموعى ٠٠!‏ 
اد عار عار 

والواقع ان هذا النوع من الجمهور لم يكن يفتصر وحوده 
على القاهرة كان هذا النتوع موجودا فى كل مكان معثى 
ذلك أن مقاومة تيار الأغانى الخليعة ليس سهلا ولا حتى 
ممكنا دائما وريما كان جزءا كبيرا من المجهود الذى بذلته فى 
البداية موجها لمقاومة اغراء الهبوط الى المستوى السائّد من 


الاغانى الخليعة 
وفىالبداية لم يكن ولا حتى أسبوع ‏ الا دواجهنى 


وبالتحجديد كانت قرية تقمر 0 العامل فى مركز أجا 
بمحافظة الدقهلية 

مكان الغناء هو دوأار 02 1 112! ##أسع الجمهور يملا 
الدوار من هذا الجمهور وجوه أعرفها من قبل فلقد كانت 
المرات العديدة التى غنيت فيها من قبل قد بدات تشجع هذا 
اللون بمن. الختام. الذى كنت أكدميه- ولكن ال حاتي حسيرينا ينذا 
كان يوجد النوع الآخر من الجمهور النوع المالوفب الذى جاء 
يشرب الخمر ويستمع الى اغانى « بعد العشا0 يحلى الهزار 
والفرقشة » ! كان هذا الجمهور يمثل أقلية بسيطة جدا فى الريف 

٠‏ ولكنه كان موجودا على أى حال 

فى ذلك الليلة بدأت أغنى قصيدة سبحان من أرسله رحمة 
لكل من يسمع أو يبصر » 

دقيقة وأخرى وأخرى 

ثم وقف واحد من الجمهور يصيح ايه الغم ده عايزين 
تفرفش ٠١!‏ 


واستمررت فى الغناعء ٠!‏ 

ولكن نفس الشخص عاد ليقف من جديد : عايزين نفرفش 
عايزين شوية مياعة ٠٠‏ شوية مواويل ٠٠‏ غنى انا ياليل ياعين ! 

ولم التفت اليه مازلت مستمرة فى الغناء 

ولكنة استمر فى مقاطهمته لى 

وعندما حاول عدد آخر منزالجمهور أن يسكتوه تكهرب الموقف ! 
لقد وقف الرجل المخمور وسط الدوار وأذرج من جييه مسدسا 
ولوح يه فى الهواء مهددا ٠٠!‏ 

قال الرجل مهددا الجمهور بالمسدس ١‏ اللى مش. عاحجيه 
يطبع بره ٠١1‏ 

وتلدق ان .هذا ارآل 7 : 
ندرى لقد اكتشفنا فد د اللأنه أد ' 3 ! واحد من أصحاب 
النفون فى أى قرية ٠!‏ 'متصن ضمو 

الهم ب صمم اين العمرة بمسدسه على أن أغنى له ما بريد 

ممعت عل 225999997 

وتورعت نظرات أبى بين وجه ابن العمدة ونين مسدسية 
وبينى ! 

قال له أبى معلهش باابتى هدى نفسك ٠٠!‏ 

ورد ابن العمدة لازم تغنى ياليل ياعين لازم تعمل لنا شوية 
أنيساط وفرفشة إ!٠..‏ 

فقال له أبى فرفشة ابه يااينى يس وانت شايل لتا المسدس ! 

شوق كده !.. 

قال أبى حاضر يا ايت حتفنى حتفنى كل الاى انت 
عايزه 2» يس هدى نفسك ٠٠‏ غنى له يابتتى أمرنا لله ؛! 

وصممت على آلا اغنى ده 
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لم يكن تصميمى عن شجاعة فالمسدس على بعد مقر منى 

ولكن تصميمى كان عن عناد ٠٠‏ وعن ايمان 

وبدا المسدس يتململ قى يد الرجل وهو يقول بكلمات تلاعبت 
بها الف ييحن مابتعنيش ؟! 

ورد أبى بسرعة حتغنى يا ابنى ‏ اصبر عليها بس 
صيرك بالك ٠5!‏ 

و 

أنقذتنا عناية الله 
مجاورة للقرية جاء فى هذه الليلة ليسمعنى بالصدقة ٠٠‏ عندما 
علم فى طريق عودته أننى أغنى هذه الليلة فى تلك القرية 

ولم يحس ابن العمدة المخمور بالرجل الا بعد أن خطف منه 
المقيدس وأوسعه ضريا هه 


وأعود الى القاهرة 


ان الجمهور اللخمور 2 ا ولكنه كان أعلبية 


انتشار نوع ام معين من ديه 6 

وعلى أى حال فلقد كان الدرس الذى حرجت به ميكرا هو الا 
يدقعنى هذا الى التعصب للا أغنيه وانما تطوير ما أغنيه يحيث 
يكون مقبىولا وبشرط ألا أضحى بالمستوى الذى أومن به فى 
الغناء 

شيئًا فشيئا بدا حظى يتحول 

فى الواقع أن رصيدى السابق من الشقاء والتعب فى الريف بدا 
يصبح ميزة كبرى أنقرد يها فحتى تلك الفترة لم أكن قد أصبحت 
الريف لقد غنيت فى مئات من القرى والكفور والنجوع والمدن 


وك 


الصغيرة » بحيث أصبح الجمهور الذى يعرفنى جمهورا آخر غير 
الذى تعرفه ليالى القاهرة 
#د عار عاو 
ان هذه الظاهرة سيبت الحيرة لشركات تسجيل الاسطوانات 


ان أول أسطوانة سجلتها كانت أغنية « مالى فتنت يلحظك 
الفتاك ع أغنية لحنها لى أحمد صبرى النجريدىي وسجلتها 
فى شركة اسطوانات « صوت سيده » بالقاهرة ٠‏ ان الشركة سجلت 
لم ؛تقاض من الشركة أكثر من ثمانية جتيهات هى كل 
مستحقاتى عن حقوق تسجيل الاسطوانة 
ثم فوجئت الشركة بأنها حققت فى الاسطوانة ارياحا ضخمة 
مع أن ثمن الاسطوانة كان عشرة قروش ! 

كيف حدث ذلك : و0 انة بعد لجمهور القاهرة 

فمن هو الجمهور الذى ى تلك الاسطوانة ؟ 

كانت المسألة ببساطةا نثّى ! أتميز عن مطريات القاهرة 
بالجمهور الذى يعرفثى ْ 0" يأتى واحد من هذا 
الجمهور الى القاهرة ا ا أنه سيشترى أسطوانة للمطرية 
الى صحفي ورآها وأنه لم را أذاعة بعد ولم تكن 
مطربات القاهرة المشهورَاتَ اف ذلك ١‏ القت يذهبن الى الريف 
لم يكن الاعجاب بصوتى أذن هو سبب رواج الاسطوانة , ولكنه كان 
مجردلد حب الاستطلاع ١‏ 


عاد عاد عار 


وشيئًا فشيئًا بدا رصيدى يزداد من جمهور القاهرة ‏ وبدات 
شركات الاسطوائات. تضاعف اجرى عن كل #سطواتة 2 ولكن 
المسالة لم تكن أبدا بمثل السهولة التى ١كتب‏ بها الآن كانت هناك 
منافسة 2 وهى منافسة حادة غاليا ٠٠‏ ولم أكن أعرف يعد أحدا 
من كتاب صحف القاهرة ومم ذلك فان موقف الصحف والمجلات 
فى هذه المنافسة كان يخدّلف 9 

لذكن اكه فى عاق ستة 4515 حشرت العدي الحلات تمليقا عرق 


د اكه 


فيلم( سلامة ) منافلام 
ام كلثوم الاوالى . 


من ااطرفين يدعى أن صاحبته هى ذات الصوت الاجمل 2 ولكن . 
من هو الحكم الذى يحكم بالأولوية لهذه أي تلك ؟ هى الجمهور 
ولا شك والآن أسمع تدقع شركة بيضافون للسيدة مثيرة 
المهدية أربعين جنيها مقابل كل أسطوانة تملأها السيدة ٠٠‏ وتدفع 
شركة اسطوانات «ه صوت سيده » للآئسة أم كلثوم خمسين حنيها 
مقائل كل أسطواتة تملاها الآنسة 1+ ومعتى. هذا أن أقبال 
الجمهور على شراء اسطوانات أم كلثوم أشد من اقباله على شراء 
أسطوانات السيدة هنيرة ولهذا نجد اسطوانات الآئسة اغلى 
ثمنا من أسطوانات السيدة » 

انتهت كلمات المجلة انها يلا شك تعطى صورة عن تلك الفترة 
من سنة 1١951‏ 


شاكآكه 


لم يمض اسيبوع واحد آخر الا وحدث تصرف غريب من 
نفس المجلة ؟ 


عل عار عاو 
ان المنافسة الفنائية فى سنة ١9”‏ كانت قد تبلورت بحيث 
تركزت فى النهاية بين منيرة المهدية وقتحية ة أحمد وبيئى 
وق رادت الجلة الذكورة ب هكذا 'قالض 6 أن تمل الى رك 
قاطم فى هده المنافسة قالت المجلة * كارت فى الآياع الاخيرة 
ضحة حول الكناء والظريات. أيهن اجمل حوتا وايهن أعمن 
فنا وأاعذب ثفمة وأسمى روحا وأدق تصويرا الخ فكتب 


كه 


كاتب فى ( البلاغ ) فى هذا الموضوع وقام ثان فى (الاهرام) 
وثالث فى «السياسة» ٠-٠‏ وكان مدار كل هذه المقالات هى السيدة 
فتحية أحمد والمقارنة بينها وبين الآنسة أم كلثوم والخروج من هذه 
القارنة .تفضيل. الاولئ. على الكاتية . , وتعرذن. البعض: السيدة 
متيرة اليدنة وام وحم درجة الأمساق الس كاانها في صاراة الحناء 
المسرحى ( أجرتها وزارة الاشغال ) فقام ووضعها هى أيضا على 
الشرهة آما سوى هؤلاء مثل السيدات تحينة الصرية وترحيدة 
وفاطمة سرى وقاطمة قدرى فلم يعرض لهن أحد بكلمة ولهذا 
راينا أن نقوم باستفتاء حضرات القراء » وأن نقصر الاستفتاء على 
هؤلاء المطريات الثلاث اللاتى يدور حولهن الأخذ والرد وهن 

«ه وموضوع الاستفتاء هو 

داولا من هى الاجمل صونا بين هؤلاء المطريات الثلاث 

ه ثانيا من هى التى يؤثر_فيك صوتها أكثر من سواها ؟ 
و ( يؤثر فيك ) معناها هنا (ايشجيك ) 

ه ثالثا من هى الا ٠.‏ 


وعد ل اماك 0 فايهن .د 


هذا ما نشرته المجلة تر رم رعرع 0 
وفى الاسبوع التالى مباشرة قاأمت بششر النتيجة 
كانت النتنمة كنا فشرتها الجلةا د هى ان قرتيب اميلزيات. .شق 
نيا منثيرة المهدية 
لعا .كم كلتو 
ومهما كانت الدواقع وقتها وراء اخراج النتيجة بهذا الشكل 
الا أننى 2 فى الواقع صدمت هن سيطرة الصداقات الشخصية على 
لم أكن اختلط باحد الكتاب او الصحفبين لم اكن اهتم آلا 
بتطوير صوتى وغنائى مازال هذا رايئى الى اليوم ‏ برغم 


مع م 


-54- 


ولكن المهم أننى اعتبرت أنالنتيجة التى نشرتها المجلة صحيحة ٠‏ 
فلتعتبرنى المجلة مطربة من الدرجة الثالثة ‏ لايهم ولكن المهم 
هو ألا أبقى فى الدرجة الثالثة ! 

ان مثل هذه الاشياء كان من الممكن أن تكون بالنسية لى حافز1 
على اليأس بحيث أن أعود الى الريف من جديد 

وكان من الممكن أن تكون حافزا لى على بذل مزيد من الجهود 
بحيث أبقى وأستمر وأعمل 

وهذا ما حدث 

أصيحت أعتبر أن المشاكل ليست صعوبات2 وانما هى تحديات 

وفعلا 

لم يمض وقت طويل قبل أن أقرأ أول مقال أمين عنى كتبه صاحبه 
قبل أن يرانى 

لقد نشر المقال وقتها ف 


حكن اليوع أشعر ثحوة | ' فافكب الع تن ابن 
ولم تمض فترة أخرى اقل اكَلْنَا اقدا بات فعلا التقى بحظى 
لقد بد حظى يتحول مع أغنية « ان كنت أسامح وانسى الأسية » 
هذه الاغنية اشترى الجمهور منها نصف مليون أسطوانة ! 
ولكن سعادتى بدأت تتضاعف يعد ذلك دهدة سذوات عندما كنت 
بالاسكندرية جالسة فى كازينى بالشاطبى أمام الكازينى كباريه- 


فى هذا المساء لم أصدق أذنى ! لقد سمعت مطرية تغنى فى 
الكياريه قصيدة أبا الزهراء ! 


ليلتها لم أنم حتى الصباح ! 
أبا الزهراء قد جاوزت قدرى » حتى فى كباريه ! تطور 
لا يمكن تقديره فى رأيى يأى مبلغ من المال ٠٠!‏ 


مذكيات أمكدنوف 


“وك حرج حب حيه حي خوك وه خيك ١‏ 


١ك‏ جو لك ١‏ ل “وك الوه “لي لو 20 0 0 


الى 


الوالحلا! 


ه اضطررت المى الغناء أريع ساعات ٠ ٠‏ 
دون أن يسمعنى أحد غير مائتى 
كرسى 2 كراسى لا يجلس عليها فرد 
واحد ٠‏ ٠كراسى‏ سمعتنى فى صمت بليغ ! » 

( أم كلثوم » 


كانت أمى سيدة بسيطة جدا ! 

> إى كن تنوف القراءة اق الكثابة- . كم كن مكدلية 
ولكنها كانت مثالا للسيدة التى تعرف كيف تقوم يواجيها تنحق 
زوجها ونحى أولادها 

لهذا لم يتزوج أبى غيرها ! 

ولم تكن هذه عادة مألوفة فى الريف . ولا حتى فى أسرتى نفسها 

كان لى ثلاثة أعمام تزوج كل منهم مرتين أو ثلاثا 

ولكن أبى كان يقدر فى أمىحكمتها وبساطتها وتفانيها فى تربيتنا 
لقن كلمت متها الثواد 


وتعلمت منها اله 

وقلنت هتنا الانما 

كنا نستيقظ فى ا مع أبى وهى تؤدى 
الصلاة 

ولم نرها فى مرة ٠‏ مسموع 


وكانت أمى تساعد أبى بكل ماتستطيع بل أن أبى عجن مرة 
عن أن يجد نقودا تكفى لشراء « كيلة ذرة » مشكلة ولكن 
أمى نهضت لتجمع كل مصاغها وتعطيه لأبى حتى يشترى لنا الذرة 
فتجد ما تأكله ٠٠‏ وى يادوب كان ثمن المصاغ يكفى لشراء 
كيلة الذرة ! 


لم تكن أمى تهتم بالنقود.- حتى عندما بدانا نستقر فى القاهرة 
وندخر جزءا من دخلى كانت تقول ان النقود تفسد ! 


داكت 


وفى كل مرة كنت أسافر فيها مع أدى للغناء كانت تكرر له نفس 
الماشرة والنين. ياشية. ابراهيم تاحق بابك من البنث 
اوعى حد يقول لك هاتها تسدلم عديها فى البيت ودوافق أى عى 
تسبيها لوحدها حلى عينك عليها أولاد الحرام كتير > ! 

وعقعا عدانا شض فى التاهرة لم تكن كنا اليس غروكن مك 
الذناء فى الفخن 

د عاو عاو 

وأمى كانت بسيطة فى فهمها لوسائل التربية » كنا صغارا أشقياء 

أنا وأختى وأخى - بحيث لا يمر يوم دون أن ذلعب بأدوات المنزل 


فنكسر بعضها أحيانا 


ولكن أمى كانت تقول لنا اللى يكسر حاجة وييجى يدول 
لى ياخد السدعة » ! 


ان د السيعة » هى 


وكانت تقول لنا 
يخليه وش حمار » ! 


لع تكن .هى فى امتزل 00ر00 راشم يقرية مطفاى الزهايرة: 
فى مركز السنبلاوين ثم مر فى القرية رجل يبيع غزل البنات* ٠‏ 

وتسابق أطقال القرية الى الرجل لشراء غزل الينات 

وزاغت عينى أريد غزل البنات ! 

ودخلت الى المنزل ومددت يدى الى جيب أحد أثواب أمى 


فوجدت فيه نصف فرئك ٠+‏ 
أخذت نصف الفرنك وخرجت اأجرى الى بائع غزل البنات 
ثم توقفت عن الجرى فجاة 
تحسست وجهى تذكرت أن الله سيحول وجهى الى وجه 
حمان كنا كانت امي تقرل. لخا.! 


وعدت الى المنزل ثم أعدت النصف فرنك الى مكانه٠‏ -وخرجت 
من جديد اتفرج على الاطفال وهم يشترون عَرْل البنات 

ولكن عتلن غؤن النقات الغراس .من تعدية. باغادة الحاولة 
عدت الى المنزل لأجد أمى قد عادت من الخارج 

فى هذه اللحظة لم أتنبه الا وأنا أعترف لها بكل مافعلت 

اسقعت انئ الى اعترافى بارضاع كس وه تقول ' التمند ل 


ا ع ل لالت لق نت من التحول الى وجه 
حجمار |٠٠‏ 


ثم أعطتنى هى النصف فرنك لاشترى منه غزل الينات 
د عر عاو 


وكانت أمى تحب شهر رمضان جدا وطوال الشهر لم نكن 


لم تكن توافق على خروجهم لاستذكار دروسهم بعيدا عن البيت: 
وطوال مذاكرتهم كانت تطتزا آغلى! ؟ن تظل! ساهرة خسف 
وكانت ترفض أن تغتاب أحدا أو تتكلم عن أآحد يسوم 
فى. الو اقم انها "سد عظيية 
من ليام فقيرة أيام ا غنية 5 


الطقولة كد تقترن فى أذهان الكثيرين باللعي ا" بالمرح 
بالعروسة الحلاوة بالجنيه العيدية 

ولكنى عندما أتذكر طفولتى تقفز الى ذهنى أشياء كثيرة البرد 
المطرء الفقر 2 المطرحة 0 الشاى الثقيل , الجين القريش2 
الثروة التى كانت قرشا , العظام التى كانت لحما الركوية التى 
كانت حمارا الحثان الذى كان أبى الرحمة التى كانت أمى ٠‏ 


ولوا- 


أتذكر أبى ‏ 7ب رحمة الله حينما كان بواجه مشكلته الوحيدة 
كل شهر كيف يوفق بين مرتبه الشهرى - الذى كان مجرد عشرين 
قرشا كما قلت من قبل وبين اعباء آسرة كاملة أصغرها أخى 
خالد وآنا وعندما أدخلنى أبى الكتاب كانت المشكلة هى من 
أين يأتى بالقرش الصاغ الذى كان يجب أن يدفعه كل أسبوع 


لفقى الكتاب 
أتذكر هذا كله عندما أتذكر طفولتى آتذكر أياما فقيرة بسعادة, 
شقية بفخر 


قمع تقدم سنوات طفولتى تركزت حياتى فى ثلاثة أشياء 

لقد كانت الاسئلة الثلاثة التى تشغلنى فى كل لحظة من ذلك 
الايام هى 

ثانيا ‏ هل أجد ماوى ؟ 

ثالثا ‏ هل أغثى ؟ 

فى تلك الايام كان احباتى يدور حول تلك الاسئلة 
الثلاثة ‏ حياتى نفسها د تِ الاسئلة الثلائة عندما 
كنت أعمل أكل أنام . يج :| اكد أركب أشترى 
سافن أسمع « اتعلم 3 6 ماقا | ل كله كان يتم بهدف واحد 

ن أغنى بطريقة أفضل 0 وت أقل أن أنقل عواطفى 
6 بشكل أرق لفن 

كانت هذه هى حياتى منذ اليوم الذى بدات اتعلم فيه الفناء 
وعمرى خمس سنوات الى اليوم الذى بدات فيه التقى باعجاب 
الجمهور 
مو صاحب الفضل فيه 5 

كان أبى رجلا فقير الثقافة ٠٠‏ معدم الثروة ولكنه أعطانى 
أكبر ثروة ٠‏ أعطانى حنانه أعطانى اهتمامه أعطاتى اصراره 
على أن انجح ٠ ٠‏ وآأن أتعب قبل أن أنجع ٠‏ 

ان أبى علمنى درساهاما علمتى أن النجاح ‏ وليس ثمن 


- الا 


آخر صورة للفئان 
عبد هلسلام انا بلسى 
التقطت له فى حفل 
لتكريم ام كلثوم 


غير مجرد الفناء ! 
كان أن بتمسك 1 1 _دؤدى .و1 فى الواقع أن ضميره 

: : شيب يقظلة ضميره هذه 
اضطررت مرة الى الفناء فى حفل عام بلا جمهور ! اضطررت 
الى الفناء أريع ساعات دون أن 9 اتحسن غير مائتى 
لمدة أربع ساعات فى صمت بليغ ! 


حدث هذا فى سئواتى الفنائية المبكرة فى الريف 
قريته بمركز السنبلاوين ٠‏ وأعطى لأبى أجرى عن الفناء خمسين 
قرشا 
الى القرية 
وعندما دخلنا القرية وجدنا السرادق معدا والكلوبات مضاءة 
ولكن بلا جمهور ! 


كالما - 


لم يكن هناك شخص واحد ولا حتى ب صاحب الفرح 

لق قسايق ان الخو فى عله الليلة عاك تفن امتكوى. البوف- “ليلة 
من ليالى شهر أمشير ٠٠!‏ وفضل الناس الا يفادروا بيوتهم 
ه حيسمهعوا مين يعنى ؟! صالح عبد الحى ٠٠‏ والا عبد اللطيف 
المبنا » ؟ ! 

وذهب ابى الى صاحب الفرح ليعيد اليه الخمسين قرشا 
ولكن صاحب الفرح رفض2 قالن لأبى ياسيدى كانها 

وأسقط فى يدى 

ماذا أفعل ؟! 


-_ يرضه مش مهم 
وفعلا لبان 
ولكنيا كاتك ليلة 'ممقمة 1 انبا الليلة الوحيدة القن غتيت. فيا 
بالريف ٠ ٠‏ دون أن تقاطع الخناقات غناءنا ! 
ساعة غناء ‏ . كما كانت العادة ‏ أصيحت الليلة غناء فقط 
ولكن بلا جمهور !! 


عاد عر عار 


وكان ابى بسيطا فى حرصه على اعطائى مظهر المطربة الكبيرة 
٠٠‏ وأنا غير مشهورة بعد ! 


الي كت 


فبعد سنوات من مطلع حياتى الغنائية استطعنا أن نستتيدل 
بركوب الحمير ركوب القطارات ٠٠‏ فى سقرنا للفناء بالقرى والمدن 
الصفرة 

ولكننا كنا مانزال نركب بالدرجة الثالثة فى القطار 

وقبل أن يصل القطار الى البلدة التى سنفنى فيها بدقائق . كان 
أبى يصر على أن نغادر مكاننا فى الدرجة الثالثة ٠٠‏ وننزل الى 
الحطة من باب الدرجة الاولى ‏ حتى لا يرانا آصحاب الفرح 
خارجين من باب الدرجة ااثالثة فيتصورو! أننى مطربة صغيرة ! 

اد عار عار 

وعندما جتنا الى القاهرة اول مرة أصر على أن نسكن فى فندق 
جوردون هاوس بشارع فؤاد فندق غالب ويصر على أن ياأتى 
لنا الطعام جاهزا من محل سان جيمس»٠>‏ الذى كان من أغلى 
محلات القاهرة 


فى الواقع أن أبى 6ا27752دف2ةزإفكراة7(زائسية وهى الحرص 


وكان فئ سبيل ذلك ينفق كل 


ناء ‏ بعد سنوات طريلة 
من عملى - كان أكبر مبلغ أتقاضاة فيا ذلك الرقت هو خمسة 
عشر جنيها لكشيل نا لبا 

وفى اليوم السايق عق لاقف تكانا"'ابى يأخذنى الى محلات 
م هانو » بالاسكندرية لكى أشترى فساتين جديدة يكل الخمسة 
عشر جنيها ١‏ ثم يدفع بعد ذلك اجر السفر الى الاسكندرية من 
جنية ! 


وعندما انتقلنا من السكن فى شارع قوله بحى عابدين فى 
القاهرة 2 أصر على أن نسكن فى شقة فاخرة بعمارة بهلر فى 
طباخا لاعداد الطعام شقة غالية ايهارها خمسة و عشرون 
جنيها وهى مبلغ مرتفع جدا فى ذلك الوقت ٠‏ ويمثل عبئا ماليا 


#د عاد عاو 


وكان والدى وأسع الافق يعيد النظر رغم تعليمه الملحدود الذى 


عا 


بفطرته يصر على أن أقوم بها تبينت فيما بعد أنها تطبق فى 

فمثلا 

منها مثلا مشروب عبارة عن خليط من البيض النىء وسكر 
الثبات واللبن الساخن 

وكان مسر على 8ن اأتاني سكل والتشيفظ كرا حفن الايام 
التى لا يكون .عتدى فيها اختاد 

وكان يصر على أن أمارس يوميا بعض الالعاب الرياضية 
اللازمة لتوسيع الصدر واطالة الاتفاس + لقفد أحضر لى مثلا 
د صاندو » يسلك واحد فى السنة الاولى ثم سلكين فى السنة 
الثانية ثم ثلاثة 2 وهكذا 

ولذلك فان كتفى الآن أعرض مسن #ااشاس. العادى لجسمى 

وكان أبى لا يالو جهدا ف 


إوبدانا نقيم فى شارع قوله 


بحى عابدين أحضر 001( سود رحمى لكى بي 


العزف على العود ٠‏ وريه 'مثه أيضا أن 90 
غمناء أكبر عدد ممكن 00 لكى اغنيها بل لكى 
تكون أرشيفا غنائيا أاحتفظ به فى عقلى 

وكان محمود رحمى يظل يدربنى طوال النهار فى حضور أبى ٠‏ 
وكان أبى يدفع له ثلاثة جنيهات كل شهر وهى مبلغ مرتفع 
بمقاييس ملك الايام 

وكنت حش اتلك القترة ما ازاق اغنى وانا ارتدى العقال ؛ 


وكان أبى هو صاحب فكرة ارتداثى العقال عندما بدات أغنى 
فى الريف ٠‏ 

كان يرى أولا أن العقال زى جحجاد يناسب ما كنت أغنيه من 
القصائد والدائع المية 


ه قلا 


ام كلثوم مع احمد 
علام ل فيلم < وداد 


صروريه بة عندما بدات أستقر فى 
القاهرة ل ا لا 


ري ع ا لي العتاة كان 
يفف معى على المسرح أربعة ففط فى زى المشايخ منهم أبى 
وكانت. .هةه. الطزيقة “لها معجدوها النين يقد اينوق: كل. يوم 
ولكنى كنت أريد أن اتطور 
والاهر عق ذلك انق ابي .أن اطلوى وازايتق .قبل اذ أكون 
مرغمة على التطور 
وقلت لابى. انثي افكن فى القناء. على الآلات. اللوسيقية 


التطور قويا لا يريد أن يصاحبنى « تخت » موسيقى والسلام 

واشا الا“يكون هذا التخت حماتلا لثكت. العوائم ! 

وفعلا دفع أبى أكبر ما يمكنه لكى يحقق فكرته 

لقد بدآات أغنى بمصاحية أوركسترا لأول مرة فى مساء خميس 
اكتوبر سنة 1١4377‏ وكانت أول أوركسترا موسيقية اتفق 
معها أبى تضم الاساتذة محمد العقادى وهى من أمهر عازفى 
محمد القصبجى على العود 

وفى أول ليلة غنيت فيها مع الاوركسترا نجحت التجربة نجاحا 
هائلا 2 ودفع لى صديق أفندى متعهد الليالى خمسين حنيها عن 
الليلة الاولى فقط كم وقع صعى عقدا بدقع خمسة وثلائين 
جنيها عن الليلة بعد ذلكج- 

وكان أبى يدقع الكثير 
الوسيقيين 7 77 ا 

كان يدفع لمحمد العقاد أأكلآ "وؤنتصف جنيه عن الليلة 
الواحدة . ولسامى الشبواء اجر لضف جنية واححد 
كسمية هؤّلاء الثلاثة ك2 001 0 الشركة ٠‏ * 

فى الواقع أن هذه وغيرها كثير ‏ كانت تؤكد حقيقة كبيرة 
كنت كلسها من اين وهى اشبراره الداك خلى أن اتيم داتنا 
يكون مجرد تطور يل من الضرورى أن يكون تطورا الى 
الاحسن والا فلا داعى له ! 


عاد عار عاو 
ولكنى مع هذا كنت اختلف مع أبى فى بعض الاحيان ! 


لقد عارضت ابى مرة واحدة عارضته بشدة ولكنها كانت 
الرة الوحيدة الثى صفعش فنها اصضفية ساختة 21+ 
ذهبنا الى البنك العقارى 


-//لا ب 


فى راس البر 
صورة لام كلثوم علد 
الشاطىء الذلى اعتادت 
أن تستجم فيه ء 


العلنى وفاء لدين متعلق بهذه 
مائتى فدان ٠‏ 
من الارض المعروضة للبيع 

ولكن الارض كانت محملة بديون كشيرة وهى ديون تعطى 
الذائن حق تع الازض فن. بد اي تعالك. لها 

لهذا رجوت ابى الا يشترى الخمسين فدانا الا يعد أن يسيدن 
المحامى كل الديون المتعلقة بها لان الارض هى التى تضمن 
الوفاء بديونها ٠٠‏ 

ولم يتمسك أبى بالشرط الذى طلبته منه 

ولكننى صممت على كتابة هذا الشرط فى العقد 


- قلات 


كانت حجتى بسيطة 

ان ابى شرب نفس المقلب مرتين من قبل 

فى مرة اشترى اأرضا ياسمى دون أن يشترط وفاء المالك 
الاصلى بالديون المتعلقة. بالارض ٠‏ لقد اكتفى بكلمة شرف من 
امالك ٠‏ 

ان المالك وعد أبى بأنه سيدفع الديون خلال عدة أشهر٠‏ واعتبر 
أبى أن هذه الكلمة كافية ثم طلب منى توقيع العقد , فوقعت ٠‏ 
وقبل أن تمر شهور قليلة , فوجئنا بالحجز على الارض وفاء 
للديون التى لم يسددها المالك الاول وخسرنا الارض ٠٠‏ والمال 
الذى دفعناه ثمنا للارض 


خا عاد عر 
وتكررت هذه الحكاية 
لذلك , فعندما اراد أبى 
صممت فى هذه المرة : 
مسئولية المالك الاصلى ١‏ 
ان الارضالتى ضاعت؛ ١منا‏ ممرقية !> من قبل كانت أقل من عشرة 
فدادين ٠٠‏ 
يعرم سك وسكي اناج 
ان الثمن الذى كنا سندقعه فى المرة الثالثة هذه . كان حصيلة 
حصيلة كفاح شاق وطويل استمر طوال السنوات المبكرة من عملى 
الفنىي سنوات أعتز بها وبعد هذا المبلغ كان على أن انتظر 
عشر سنوات اخرى على الأقل حتى أدخر مبلفا آخر من جديد ٠‏ 
المهم 
استمرت المناقشة تجرى بين ابى وبينى فى الينك العقارى 


وقى حضور عدد من الناس من بينهم مالك الارض الذى يعمل 
محاميا فى المنصورة 


قيثانيةي! 
قع العقد الا اذا نص على 
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يدرجة كبيرة 

ولع تنه الا وهو يصفعتى: بقضوة 

ولم أبك هذه المرة لقد تغلب عنادى على عواطفى 

وقلت لأبى أما الآن ‏ أما بعد هذه الصفعة فاننى لن 
أوقع العقد أيدا الا اذا نص على هذا الشرط ! الآن ٠٠‏ لن 
اقبل كلمة خرف من. انالك لن اقبل. سبو شرط نتكتوب 


وفعلا الا 
اضطر االمالك فى النهاية الى توقيع العقد متضضمنا الشرط الذى 
أصررت عليه 


و لم يقاتحنى أبى فى هذا الموضوع الا بعدها بسنة كاملة 

قال لى ‏ لقد كان متكا ام 
الارض وفاء لديونها القديت اضطر المالك السابق الى 
أن يقوم بتسديد ديونه |7-+*#و1 الارض ملكا لنا من تاريخ 
الوفاء بالديون(*) ٠‏ !0000 : 
هديو وى 

ان أمى وابى هما ظتَاهْبا 'القخل الاول على فى حياتى 

أما الثالث فهى الشيخ أبو العلا 

لقد تحدثت عن الشيخ أبو العلا من قبل 

ويكفينى أن أقول انه جعلنى لاول مرة ١فهم‏ معنى ما أغنيه 

عندما أقمت فى القاهرة لاول مرة كنت أسكن ‏ مع والدى 
وأخى خالد ‏ فى فندق جوردون هاوس كان للفندق شرفة تطل 
على شارع فؤّاد 

وكان الشيخ ابى العملا يظل يغنى لى فى الشرفة ويدربنى 
على الغناء . طوال الليل ٠‏ لم يكن يتوقف الا فى الصباح ٠٠‏ 
عندما يبدا الترام فى السير ! 


(*) تبرعت آم كلثوم يكل أراضيها لافراد اسرتها 


ه عق-ه 


والحفيتة أن الشية ابو الغلا لم ونصبل على ناا يسكمف من 
الشهرة ٠‏ 
كان التيار السائد وقتها هو تيار الاغانى الخليعة ولم يكن 
وأحيانا كان الجمهور يعامله بقسوة ! 
لقد انزله الجمهور مرة من على المسرح فى كازيتى البوسفور, 
ولكن الشيخ أبو العلا كان يتحمل هذه المصاعب ويضحك 
مثها 
وحتى عندما بدا المرض يتردد عليه لم تختف الابتسامة من وجهه ٠‏ 
تختف ابتسامته ١‏ حتى عندما عرف حقيقة مرضه 
ولع تشتف الكسامةه عندماءاصيب بالشلل 
ولكن الموت كان أكبر منه د هزمه فى النهاية ‏ وسحب 
منه تلك الابتسامة الكل |00 ْ 
مات الشيخ ابو العلا فَىئ الل الارايقاة1» يناير سنة ١5517‏ 
لقد كان الشيخ ال الْكُكلة | أل1| انا إلى ولن يقل وفائى 
وامتنانى له عن وفائىن الأمى + واب ٠٠‏ 
عاد عاد عار 
عند هذا الحد انتهت مذكرات آم كلثوم من الفصل التالى 
تبدا مذكرات آاخرى ٠‏ مذكرات « عن » أم كلثوم وليست منها » 
مذكرات منى عنها 


4 ْم 2 وم ١‏ و4 بتي 0 5 39 2 ١‏ 


التى كانت الارض دنياها 
والسماء حياتها والنجوم مستمعيهاء 


0 كل شخص فى مدينة طنطا يبدى عليه خارجا 
ده هذه لولتنا الكبيرة هكذا قال لى مدير الففدق قيل 
التان يباو تتدركون فى الشوارخ: .وان هذا .واس هناك + 

فى صوت خفيض مشيرا نحونا « ٠٠‏ يا ابنى دول من مصر 
دول يظهر من سميعة أم كلثوم » ! 
لقد ذهبت الى طنطا لأشاهد هذا الحفل كمجرد نموذج لحفلات. 


لها الا فى المكزا 020 
+ أو مائة متر من السير دون 
الال أن مدينة طنطا بدت فى 
يله 50920 إان طنطا ‏ من النظرة 


لا تكاد تمر دقيقة من 
ْ 

الاولى قد أعدت | نفسها لهذم رالمخاسية 

وفى هدا المسماء بدات ,طبطا حمس اخ عواطفها نحى أم كلثوم ٠١‏ 
عواطف تدخرها طنطا لهذه المناسية منذ زمن طويل مضى ٠‏ هذا 
واضح من كل هذه الانوار كل هذه الزينات كل هؤلاء. 

مظاهر الفرح والزينة تقود كلها الى مكان واحد الاستاد 
الرياضى هذا هو أضخم مكان تملكه طنطا ٠‏ لهذا اختارته. 
المدينة مكانا لحفل أم كلثوم الليلة سيرادق ٠٠‏ فى الهواء الطلق 

مضىء منظم واسع خمسة آلاف كرسى . 

بعض الكراسى الامامية مازال خاليا ٠‏ معظم الكراسى كم شغلها 
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أنهم استعدوا مبكرا لهذه اللييلة والجميع يبدى عليهم أنهم 

الجميع ظلوا يدريون أنقسهم طوال الثهار على الاستماع 
لأ كلثوم طوال الليل +١‏ 

داخل السرادق بتزايد عدد الداخلين نا ودبقل حجم الضوضاء 

وآخل: الشسرع: عداس. الفرقة -الوسيقنة كلف السفارة الغلقة 
من وراء الستار تستطيع أن تسمع ذلك الالتحام المدهش للاصوات 
فوق المسرح 

ومن ركن جانبى خلف الستارة تستطيع أن ترى الجمهور 
يان “كل هد] الفيى ©] 

أن وام ابره كقب :فى القوق السافس. عض ,مقوق. . #«جاناء 
القناء عليبا بهذا الشكل. >< اتيت .من كل الريجال أن وتعلميه. > 

معه الحق ! 

ولكن نصف جمهونز 0-6 7[ أستطيع بصعوبية أن 


اي ؟ طبعا اشترتيه 


فى شىء !! 


مبيحبوضون 
بعيدا عن المسرح ٠‏ والاجنهوز 1 اتمنتليع أن ترى أم كلثوموهى 
قادمة فى الطريق ٠‏ لقد دخلت من الباب الخلقى للسرادق ٠‏ 
باب سرىح باب يؤدى الى غرقتها الخاصة فى المشسرح 


ومع :ذلك فاق عددلا مع الجمهون عسال. الن حفالك. فى 'انتظار 
أم وم 0 يرغبون فى مصافحة ١م‏ كلثوم أو حتى 
رؤيتها 

خلال ابدغلات كان الجمهور قد تزاحم حول أم كلثوم أين 
هن © لا استطيع أن آراها + 

ونظرا لأن وجيه أباظة محافظ المدينة قد تنبا بذلك عقدما 
فقد بدا يرجى الحمهور أن يقسح الطريق لحظة ولحظة 
ثم بدأ الجمهور يستجيب للرجاء بدا يفك الحزام من حول 
7 كلثوم وبدأت أم كلثوم تخترق هذا الحصار الجماهيرى كما 
لى كان حزاما من الاسباجيتى ! 


هخن مه 


ويعرقها الناس من خلالها ان عمرها كله هو مجموع ليالى 
الخميس التى غنتها ‏ حصيلة فنها كله تنفقها ليئة الخميس ٠‏ 
فى تلك الليلة يقول لسانها سرأ « اغنى واغنى واغنى ٠٠‏ وأورى 
الخلايق فنى » ٠‏ من أجل هذه الليلة تعيش ام كلثوم ٠‏ ان 
الموهبة هى فن تنمية الموهبة وموهبة أم كلثوم تتركز فى أن 
كل شىء فى حياتها يعمل بهدف تنئمية موهبتها التى تبديها فى 
غنائها ليلة الخميس 
عاد عاو عاو 

قال لى لاأدرى سير هذه العلاقة بينالجمهور وبين أم كلثوم ٠‏ 
انها لا تخترع لا تبتقكر لا تخلق ٠‏ انها ليست كاتبا 
ولا موّلفا .2 ولا ملحنا انها مجرد سيدة تفنى ٠‏ تفنى الحان 
الآخرين وكلمات الآخرين 


وقلت لمه نعم هى سيدة وهى تغنى ‏ ولكنها فتانة 
حينما تغنى ‏ ساحرة عنلاا تكون فنانة ‏ قمة عندما تكون 
ساحرة متواضعة حينما تكون فى القمة انسانة حينما تكون 
متواضعة 

أم كلثتوم هى هذا كله راقبها مثلا وهى تغنى 
أمام ميكروفون فوق مسرح بين جمهور داخل صالة وسط مدينة 

انها تجعل الميكروفون يتراجع والمسرح يهترز والجمهور يقفز 
ب ور و ب ا ا و د د 
0 هو اب 1 مام اه ١‏ 
جديدا وعواطف ا لمدة محدودة من الزمن ٠‏ 


ان اللستمع يقبل محبخ07721111لدة غنائها ‏ رباعيات 
الخيام ‏ حينما تنادىي « املاوا كأس الطلى قبل ان ٠٠‏ 
تملا كاس العمر كف التدة- ا 

هكذا يطرب معها | 
والتمسك يها الجمبل ' 5 

ومع ذلك لا تكاد ا 5 حص يقتنع الجمهور بشىء 
آخر ٠‏ يقتنع ,غنائها متوظلة اآليّ "الل ١‏ آلا ان لم أكن أخلصت فى 
طاعتك ٠٠‏ فاننى أطمع فى رحمتك » 

لقد رغب الجمهور فى الحياة منذ ساعة . ثم طلب الرحمة 
ذلك بعد لحظة استغفر الله ٠‏ 

ولقد كان الجمهور مقتنعا بما غنته أم كلثوم فى كل مرة ان 
أم كلثوم غنت رباعيات الخيام وهى فى غنائها جسمت نصف 
الجنة ٠‏ ولكتها عادت بعد قليل تحذر بنصف الجميم . التتيجة: 
خرن بيعين فى الجنة ٠‏ وعين تفن الثار بقلب يرغب ٠‏ وقلب 
هق ئقسه ب برجو المغفرة سبيحان التواب الرحيم 


وتستطيع أن تراقب الجمهور بطريقة أخرى الجمهور يقفز 
فى بداية عمر الخيام الجمهور يصيح يهتفف ‏ يصفق 


ة للاقبال على الحياة 


وفى نهاية القصيدة فان الجمهور مازال يصفق ولكن يعد أن 
حنس على الرامى. " آنه يصفق. .أنه حتسس» أنه يصفق يحسرر» 
خا ع عاو 

والجمهوربالنسبة لأم كلثوم هى جزء من غنائها أن دوره 
وكسى حدا ٠*-ثمانا‏ كدو اللحن والذلف والحتارف. + عتاد 
أم كلثوم هى أحلى طرب يسمعه هذا الجمهور٠‏ وتصفيق الجمهور 
هو أحلى أغنية تسمعها أم كلثوم> لى لم يوجد هذا الجمهور 
سيوجد هذا الجمهور فى الواقع لايمكن تصور أم كلثوم بغير 
هذا الجمهور . ولا هذا الجمهور بغير أم كلثوم الشىء وظله ٠‏ 
الصوت وصداء + الشهيق والزفير كلافما يكبل الآخن 
يفسر الآخر جزء من الآخر ٠‏ 


طبع مي ل تف ا ألا يكن مستحيل ومع 
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ان ام كلثوم ‏ قبل أن تقد ص اث" تتطلع الى الجمهور من 
خلف الستار٠‏ نظرات لك الئل إماء الخير أيهاالجمهور! 


كل صيحة من الجمب ار كل )فى قاموس ١م‏ كلثوم ٠‏ 
انها تتعامل مع جمهورها بشفرة سرية يكلمة بنظرة ٠‏ 
باشارة بهمسة 

# عاو علو 


وغننما قل فشن القتاء خانيا قبئة فى اطلاق بالوتات: تقار 
غنائية آه هنا ٠٠‏ وآه هناك ٠حذف‏ هنا واضافة هناك ٠‏ 

وللحظات قليلة فان أم كلثوم - بيثما تغنى ‏ - تتيادل الادوار 

مع الجمهور ‏ هق يفثى وهى تستمع ! هى ‏ أقصد ‏ يصفق 
٠٠‏ وهى تبتهج + هى يحيى وهى تتدلل ٠‏ علاقة تقوم على 
الايقاع . ابقاع العياة ‏ . خذ وهات ٠‏ ايقاع البحر مد وجذر»٠‏ 
من الجمهور خذ وهات ٠‏ خذ غناء +٠‏ وهات سعادة 
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فى هذه اللحظات تجد أن عينى أم كلثوم واذنيها متفرعة 
تماما لسماع الجمهور انه يهلل ٠٠‏ هى تتوقف ٠٠‏ انه يطرب 
هى تستمع2 انه يطلب التكرار هى تعيد انه يلع٠١٠٠‏ 
هى تعيد مرة أخرى* أنه يتذوق انها انه يصفق لأم كلثوم ٠‏ 


مره القرئ شتيع الاكلقوم الى التسشيق.. "انبا هنا مال 
أن تصبح كالكتشف كل شىء أمامها له معتى ورمز تصيح 
كقبطان سفينة يستدير دائما ليكون مع الريح تصبح كجهاز 
سيموجراف كل هزة طرب تسجلها تصيح ككيميائى ! اذا 
أضفنا كذا ا تكون النقيجة اسفداء الجمهور . تصبح 

ان م كلثوم والتسية لهذا الجمهور هى 0 انها اديت 
اس كامل فى الموسيقى والغفناء والطرب2 تاريخ ينتظر 


اعثأاب 


فى تونس .. بين الجماهي 
شارعا اطلقوا ليه ( نهج ام ' 


أم كلثوم حتى يطوى ه فالغناء الفردى 
مهذا الشكل ٠٠‏ بهذا 000 الطريقة ‏ والطرب 
الفنائى بهذه الآلات بهذا التكرار كل هذا كان من 
اللفروض أن ينتهى من ذ سنوات طويلة خضت ولكن ام كلثوم 
أضافت ملحقا لهذا الفصل المنتهى فى تاريخ الموسيقى الشرقية ٠‏ 
ام كلثوم أعادت الشباب للموسيقى الشرقية هى نفسها دواء 
للشباب جرعة للشباب هى نفسها اطالت انفاس هذا النوع 
من الفناء يعد أن تقطعت انفاسه منذ زمن طويل ٠‏ 


وام كلتم أظاسها طوولة خنافا. طريلة .. مشرة 

نوتفعة. أنها ايحا تيد ان الجديزي يطلب منها ها لا قله فين 
غيرها استكناء ‏ ان الكلمات التى يقزآها الناس فى دقيقة 
ويغنيها المطربون فى عشر دقائق تغنيها آم كلثوم فى ساعتين*٠‏ 
المقطع الوأاحد تعيده هرة وهرة و ثمانى هرات ! فعلا ثمانى 
مرات كما حدث فى أغنية « أنت عمرى » وفى كل هرة 


ودارت الايام 
ومرت الايام 


كيد 'اتقعانالجميوى نولا يناف اتقبال لاتتناقض.. . ولانتجنه 
ولكنه يتضاعف :5 

وهذا الجمهور ينقل انفعاله واعجابه بام كلثوم من جيل الى 
جيل وراثة ‏ خذ مثلا ها كتبه جمال الدين حافظ عوض 
سنة 55590 بقول: ه كاك الاتنية لم كلتوع .وعازالك الى البوءه 
ويفص بالجمهور وذاع اسمها وانتشر صيتها وتهافت الامراء 

ولق حدذقت كلنة . عاتك .هنا كقيه حمال الدين تحافظ سدكة 
5 تسوف يفال الوضف شبادقا النوم + عازال الجمهون فق هو 


بعد أن أضبحع أكبر مازال الاعجاب هو هو ولكن أضخم 
مازال الاظمان. هن يق ولكن اتوى 


أستمعاليها مثلا فى أى حفل عام وهى تفنى راقب الجمهور 
أيضا وكيف ينفعل 


انها تغنى « فات الميعاد٠٠‏ وبقينا بعاد »ع خسارة ‏ انها 
خسارة عاطفية شخصية لكل واحد من المستمعين 
مهما أسترحمت دقات قلبى » حرام ! 


- 56د 


بورقيبة وزوجته يستمعان الى ام كلو 
الحمهور اثلاه فنائها فى فاك ا 


من هذا الجمهور 


واذا تقدمنا الى الإمام فسنستمع اليها تغنى كلماتابراهيم كاعي 
يا فؤادى لا 0 .بم كان صرحا من خيال فهوى 
اس قتى واشرب 95 وارق عنى طالما الدمع رودى 
هكذا تبدا أم كلثوم فى قصيدة الاطلال ولكنها ما تكاد تصل 
أطلالا ! لقد رآها رامى مرة وهى تاخذ حقنة طبية قبل الفناء 
لكى تساعدها على الرقوف ساعة وهى تشكو آلها ٠‏ 

ان الجمهور يعجب بها كما لم يعجب بها من قبل وهى تفغنى 
له كما لم تفن من قبل 

عاد عار عانو 

والجمهور يقبل من ام كلثوم ما لا يقيبله من غيرها ‏ فى 
الواقم هى تحس أن لديها توكيلا على بياض من جمهورها لكى 
تختار له وتغنى له ما تختاره وتفير فيما تفنيه 
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الجمهور يعلم مثلا أن قصيردة أبراهيم ناجى تبذدا هكذا 

يا فؤادى رحم الله الهوى » ولكنه يغفر لأم كلثوم أن تغنيها 
يا فؤادى' لا تسل أين الهوى 

وفى قصيدة ريم على القاع لأحمد شوقى يقول الشاعر ه فرب 
منتصت والقلب فى صمم » ٠‏ ولكنه يغفر لأم كلثوم أن تفئيها 
2 فرب مستمع والقلب فى صمم » 

الجمهور يغفر لها اذن ما لا يمكن غفرانه انه جمهور 
لراك اقل ع لتقي سرد اليل من الآعات بيقمة 
قنماها تتسركان - 0 7 الامام 0 الى الخلف 
يداها تساعدانها فى الغناء برقة كما فى أاغنية «رق الحبيب» ٠‏ 
بعنف كما فى نشيد «فدائيون» ٠‏ بكبرياء فى اغنية «فاتالميعاد»٠‏ 
بتفاؤل فى أغنية «انت .غتراع»!!إتتخستّةإإفى قصيدة «الاطلال» 
بابتمال فى قصيدة ١‏ |0000| * بمنديل فى جميع الاحوال 
انان الهواء عيناها 


الحصيلةهى أن كل لسك )أن أ كُلُوم تغنى له شخصياء 

تغئى له على انقفراد ل ين الملايين 
الحصيلة أنها عندما لكت 1ت الجتبزر بحس أن المياة فى 

موت بفير غناء بغير طرب ٠‏ بغير حب ٠‏ 

العضقة أن آم كلفوم قافت. بسملية تاميع لغاطة العب- أاضيع 

وآنت لا تستطيع أن تسال آم كلثوم ها هى الحب ؟ اذن»: 

اسال من يصلى : من هو الله ؟ سال من يعيش ما هى 

الحياة ؟- أسال من يتتفس ها هى الهواء ! 

حب يجعل النهار اطول والليل اقصر والقمر ينير أكثر والنجوم 
تصبح أجمل لخد والشجر قبل اليبيع نراه أخضر 


- 6ه 


آلهة الاغريق ‏ هو أحسن صديق للرجال أحسين مساعد 
لهم أحسن شاف لأمراضهم 


وهذا المفهوم نفسه تجده فى أغانى ١م‏ كلثوم حب للحب 
ناما كالفن للفن.. كالحياة للحياة: + ان الحب ناف أغائيها تن 
يتالم بلذة يضحى فى صمت يتعذب فى سعادة , يقاسى هن 
يعيد أنه حب لا ينتظر تعويضا عن عذابه لا يتوق عمكافاة ٠‏ 
الحبمستمر ٠‏ نشىء لا مذر منه 00 أبدى كدر ٠‏ انه عاطفة 
يبحث عنها العاشقان مع علمهما مقدما بأنهما سيتالمان ولكنهما 


كود 


ام كلثوم فى السودان .. موكب 
يحيطا بها الالوف من ابناه 
وك فيق 1 0 


- فى النهاية ‏ يقولارً 2 0121050 ١ ٠‏ كل المتع الاخرى 
لا تستحق الامها ٠٠‏ الا الجببة” 11151 
اثما تحيرعن عفهوم أسامى .ظطلية الاسان هن الغب رّمنا :طويلا 
قالاسان ‏ حك المداية ى يش »السب ونن الحضسارات القديينة 
موجود قبل كل الآلهة ‏ هكذا تصور الاغريق مثلا أن كيوبيد 
دانّما ‏ يرمى سهامه دائما 

والحب فى اغانى أم كلثوم لايعبر عن موقف غالبا أنه يعبر 
عن حالة تفسية 

ان الهوى فى اغانيها بلا مواعيد وعندما ياتى فانه غلاب٠‏ 
هجره همرار وعذاب ٠‏ يومه بسنة كل شىء فيه بقضضاء 

والحبيب فى أغانيها له ابطاء المذل المثنمم ‏ وتجتى القادر 
المتحكم ٠‏ يحرمها من رضاه ٠‏ يشجيه انينها 


انها تهجره حتى تنسى هواه وتودع قلبه القاسى ولكنها 
تكتشف انها تفكر فيه وهى ناسية ! 


انها تناديه على مشهد من « الليل وسماه ونجومه وقمره 
وسهره م4 ** 
انه عمرها انه حبيب الأمس وحبيب اليوم وحبيب 


انه يفمض عينيه حتى يراها يوحشها وهى أمام عينيه 

وحبها له فيه « وصال ودلال ورضاء وخصام ‏ من 
ده وله » 

و سه الحب كده 

ازاى كده ٠٠؟‏ 

أهو له اللى جرى ! 

انها اذن صورة تحدد أبعاد الحب محير دائما مؤلم دائّما 
مرورى للجميع ٠‏ أنه حب 


واقع كصورة فوتوغرافية أنه 


يجمع الواقع كلوحة زيتيق 2 واكنه حالة ليس 
ولكن الحب فى اغانى اع .ينفرد بهذا الوضع الخاص ٠‏ 
وضع استثنائى ٠‏ ان[ |0" لط اين 00 وضع استكتاشى 


إقد سمعت مهرهة رئيس 01 وليه بطاليزيا يقول لأم كلئوم 
اننا نتعلم اللغة العربية هن خلال اغانيك » ! 
فى الواقع أن أم كلثوم تعيد الحياة الى كلمات كثيرة فى الملغة 
العربية هجرناها منذ مدة طويلة انها تقوم بعملية تلميع لكلمات 
علاها صدا كثير فتصبح براقة ناصعة ومفهومة ! انها تقوم 
فى الواقع بالتوسط بيننا وبين اللفة العربية الفصحى ‏ وساطة 
مقدولة من الجانبين ٠‏ 
خن مثلا هذا البيت من قصيدة أحمد شوقى (سلوا كؤوس الطلا) 
باتت على الروض تسقينى بيصاقية 
لا للسلاف ولا للورد رياها 
أى ‏ هذا البيت 
حمامة الأيك من بالشجو طارحها 
وهن وراء الدجى بالش وق ناجاها 


-ذهمة- 


اللك محمد الشخامس 
اثناء زيارته للقاهرة 
فى ينايبر سسنة ٠١٠5وذ‏ 


قاموس معها لشرحها ٠‏ قاموس تقول قيه ان « الأيك » هو نوع 
من الشجر ٠‏ وآن « الدجى ٠‏ معتافا االليل ٠‏ و « الشجى » 
هو الهوى ٠٠‏ 
ولا حتى فى مؤلف جامعى ٠‏ ناس ٠‏ 

عر عاو 
وسح آم كلثوم يتركز أولا فى شخصيتها ٠‏ وثانيا فى صوتها ٠‏ 
صوت أيعاده من 5٠١‏ الى 76 الف ذبذبة فى الثانية ٠‏ بيئما أقوى 


-هوهو- 


نه بيخلق صعة ٠٠‏ 
اباك +٠‏ لمات قالتها 
فروز لامكلثوم وبروت 
٠*‏ ثم قبلة عل الخد ين ٠‏ 


للللطل]| لطييدة | د 
! ىذ 


علمية ل نا 

هذا الصوت هو الذى عطل المرور فى حى شيرا بالقاهرة 

هذا هو السوت. الذق. فتفت. له العمافين كفن ترضن. قائلة 
أهيكا أم كلثوم وعبرت عنه فيروز عندما ظلت تردد لها الله 
بيخلى اياك 5 ويستموتهة فى باكستان ممكازة الامتيازن 
واستقبلوا صاحيته فى السودان والمغرب والكويت استقبال 
رؤساء الدول ! 

هذا فق الصحوت الذى كتبت عن صاحيته مجلة «٠‏ تايم » 
الأمريكية تقول :+ ان اسطورة ام كلغوم تكين وتسنتسر عند #اعلما 


ه مزه 


لانها أشهر وأقوى شخصية فنية فى الوطن العربى وليست هناك 
أية علامة على أن كوكب الشرق تتاثر بالزمن , لان العرب يؤمنون 
بأنه يزيدها قوة ويضيف الى صوتها غنى وصفاء وفى الشرق 
الاوسط هناك شيئان لا يتغيران ولا ينال منهما الزمن ام كلثوم 
والهرم » 


أما جريدة أوبزرفر البريطانية فتقول «١‏ ان أم كلثوم هى نجمة 
الغناء العربى التى تجمع كل العرب حول أجهزة الراديى فى الخميس 
الاول من كص شهر خلال موسمها ابتداء من الخريف حتى مطلع 
القيدف + ندتها المحظرظون انثين هوج النها مباشرة فى القاعة 
ويرتفع ضركها فى حنان 0 مع الشاعر ويفير عتها أن 


لاحن رشا تله يعد للها لقن ان ايا ناتف شرلق 
سلطانا مدهشا تؤثر به على الجماهير 
جال أقوياء ولكن شعبية أم كلثوم 
٠‏ * قشقهى ملكة الغناء العربى 


وقالت ه الاسوشيتديروس!> 
وانقلابات » وطرد ملوكا » وذ 
بقيت كما هى منذ أكثر نين 
بلا منازع ٠‏ 


| آما جريدة ٠‏ فرائس) سوار © فتكرر 1 أن شهرة ١م‏ كلثوم فاقت 
شهرة اعظم المطربين فى العَالم ا استمع اليهم الفرنسيون 
على مسرح الاوليمبيا | كَبْل نيا للك اشير من جان دارك 
وتفوقت على أديث بياف وماريا كالاس ان شهرة أم كلثوم فى 
المنطفة العردة لاترتفع اليها ولا تعادلها شهرة أى نجمة للقناء 

هذا الفؤه. فن العالم ‏ ؟ 

نعم هذا ماقلته الصحيفة الفرنسية 

ان المنطقة كلها من المحيط الى الخليج هى جزء واحد عندما 
داخل عشرة ملايين كيلو متر مربع هذه هى النقطة ان صوت 
أم كلتوم أقام أول سوق عربية مشتركة سوق فى حال غير الحال 
ليلة 'تغنى ام كلثوع + كل الاذاعات. تنقل صوتها كل الستبعين 
يعطوتها آذانهم. ٠‏ القديم والجديد. +. الحكام والزعايا الوزير 
والفقير راكب الجملٍ وراكب السيارة سساكن القصر وساكن 


-ا١أ‎ 


موجود حيث توجد كل نسمة هواء فى هذه المتطقة لقد تركت 

أم كلثوم بصماتها على. الهواء الذى تتنقسة هذه الآمة العياة 

عبن الحياة عتنما :تق الفواطف كين النواطف الثان عين 
« هيلت التاسن ناف كلقوم + 


هكذا قالت لها احدى سيدات المجتمع معبرة عن اندقاع 
الجماهير لاستقبال أم كلثوم وهى تغنى فى تونسح-ح هكذا قال 
أيضا الصحفى الدانمركى دينيس دويرلى عندما شاهدها تغنى فى 
ليبيا لم يكن يفهم ماتغنيه ولكنه كان يسمع كازيرى٠‏ 
3# عد عو 
« ألا ترى » ؟ هكذ! يسألنى جارى فى حفل أم كلثوم بطنطا 
ارى ماذا 27 واترى نويه . اطبا ار ى ٠‏ طيعا أسمع 
أسمعك وآأنت تهتف لهشا «١‏ تاذ دقوي * | ا زوجتك وهى 
تنظر تنظر الى و كلثوم بالنظار صورة تنجد مثلها دائما 
وحتيبنا" زغردت واحدة م وإنفجر الجميع ضاحكين 
ضحكة رجل واحد 1 3 
ل ]| صن 
طبعا أسمع وارى أو - 3 رى خلقي زوجا وأمامى عاشقا 
أما أنا فمنطقة محائك 0[ 1 طكالاً ل#الاندويتش من الازواج 
والعشاق لقد جاء الزوج بزوجته فى يده وذكريات فى عقله 
ودمعة قى عينه ومنديل فى 0 ذوج حنمن 


فالحب عند الاول ماض انتهى بدمعة وعند الثانى حاضر 
تهرك بابقساهة 
خمس دقائق الماضى أأصبح م 3 ا 42 حياة : 
والمستقبل بالنسبة للعاشق لم يعد. شيئًا يطويه الفيب ولا هو 
نشىء يحذره منه الاصدقاء المستقبل أصبح موجودا الآن يتحرك 


-ث٠١؟‎ 


على المسرح20 يتدلل فى الميكروفون المستقبل أصبح هذا الذى 
الدلال ٠٠‏ هذا الألم ‏ هذا السحر هذه المتعة 


والزوج معه طفلة طفلة فى الثانية عشرة على مايبدى انها 
تستمع أيضا الى أغنية الحب التى تفنيها آم كلثوم تستمع بمتعة 
وشغف لقصة حب ترويها أم كلثوم تستمع اليها كما لى كانت 
تنضش. من ثقب الباب لترى ماذا يفعل الآخرون عندما يحبون ! 
اصبرى قليلا يا عزيزتى الصغيرة ! 

4 عار علو 
اننا نقول فىالمسرح ان هاملت ‏ بطل شيكسيير ‏ هو رمن للشك 
وأن «عطيله ‏ بطل شيكسبير أيضا ‏ هى رمز للغيرة 
برحلة الى الم 007 أ ذنيا يسبحون فى البحر 


وعتدما أنتهت أم كلثوم؟ من" : الجمهور ‏ يصعوية ب 
يغادر كراسيه ‏ ويدأت (السلاعاءك تقل |أيدى الجمهور تعود الى 
الدوران بعد أن توقفت عقإربها_ اربع ببساعات حتى تنستمع 

بدا الجمهور يعود الى متازله ه انتهى الليل وسماه 
ونجومه وقمره- وسهره ٠»‏ لم يعد هناك سوى « ائنت٠٠‏ 
وأنا » كلنا الآن فى الحب سواء كلنا كنا فى ليلة منالفليلة ٠‏ 

من الآن فصاعدا لن يكون الحب اثما ١٠‏ من الآن فصاعدا لا خطيئة 
لا ذنب لااخوف- لا انتظار لا قراق لا الم لد 
عاد الجعهور الى متازل اثنين ,اثتين 

عاد بالخطوة البطيئة 


- ١١+ له‎ 


0ج لو لوك ليك ايك ليك الوك لج جو احج الاوك نيا اج الك جو احوتاحوه خوك جيك جوك ار حي حو1 خو1 لو ١‏ 


د كل منا يبحث فى الس عادة 
عن الجزء الذى يهمه » 
« ام كلثوم » 


أم كلثوم ست بيت فاشلة جدا ٠!‏ 
انها مقلة ”تود الت “فى الواقع افيا لم تخاول هزة ان 
تطبخ ولا مرة ٠٠!‏ اجا لي ارات اتبيه مقر ف متي 7 
لهذا قح ام علقي له متيكل :فى اأغمال متؤليا. . الميها عن يكم 
بذلك 
الس م ل ٠‏ لوحة نحاسية للهذراء 
تجدها فى المدخل لوحة زيتية للفنان صلاح طاهر فى الصالون ٠‏ 
لوحة أخرى تمثل الفلاحة_المصرية فى_الغرفة الاولى ٠*٠‏ وهكذا٠‏ 
أيضا ان مهنته . كطبيب ب 


وزوج أم كلثوم له ذوقه فى 
تحذدل ملامح ذوقه الدقة . 
ولههة: . فبينما يختلف! 


إ © الحفناوى عن زوجته 


بحالبف 0 8 (العانات المنزلية ‏ فانهما 


0 
والواقع أن اتفاق الدُوو القثر كان أولّ نقطة اتفق فيها الدكتور 
حسن الحفناوى وزوجته هذا الاتفاق هو الذى أدى الى زواجهما 
فى سنة ١9656‏ 


كان الدكتور حسن من ابرز اطبائى الامراض الجلدية ( الآن أستاذ 
ما تمتد تمتد موهبته الى داكرة الادبٍ والفن الدكتور نجدب محفوظ 
طبيب أمراض العظام مثل تان الدكتور حسن الحفناوى مثل 
ثالث 


ك5 بل 


ولكن ام كلثوم كانت تتردد عليه للعلا فى سنة غ6 علاقة 
عادية آأخرى طبيب ومريضة 


وتطورت هذه العلاقة العادية الى اتفاق عاطفى كم الى 
الزواج وتم الزواج بعد عودة أم كلثوم من رحنتها الى أمريكا 
للعلاج ‏ قم فى سنة ١960‏ 

وعندما تجلس مع الدكتور حسن لن تسمع اسم أم كلثوم 

وجزء كبير من مجهود الدكتور الحفناوى يضيع فى الهرب من 
الصحفيين ٠‏ قبل الزواج كان يحضر حفلاتها العامة بانتظام ٠‏ يعد 
الزواج اكتشفته عدسات المصورين فتوقف عن الذهاب واكتفى 
بسماع زوجته فى البيك 2 وعندما بدات#أم كثلوم تسافر الى 
الدول المعربية للغناء كان الدكتؤزرحسن يذهب الى المطار للمتوديعها 
ومرة أخرى اكتشفته عد نن 
المطار , دي اردع روج 1 
ألا عا 1 الخااا 0 الكامة اصرار يصل أحيانا 
الى حد التزمت الم تؤمكك لآن1 خللية الانسان واحدة_ فى 
أى من المفروض أن تكون واحدة> لهذا فان البحث فى الجانب 
الشخصى احياة الفنان هى أمر مهم فى الحدود التى تؤدى الى 
استكمال يحث شخصيته العامة ٠‏ 

0 مثل هذا الرأى لا يقنع أم كلثوم بسهولة ولفترة طويلة 

ب عازالت. مسعرة - لم يكن آى صحفى يستطيع أن يسال 

0 ت عَاصَيم على. كسفتية د دون أن يناقش حياتها 
الخاسة . 
بدرجة محدودة فى حياتها الخاصة 5 ولكنه سيكتشف يعد لحظة 
أن أمكلثوم قد حولت الحديث عزحياتها الى حديث عن فنها١٠‏ فن ! 


- ا١ا‏ د 


ان هذه العزلة بين شخصيتها العامة 
ولنخضيتيا الها حياتها نفسها 

ان الفيلا التى على الجنائي: الغرمى: من 
نيل القاهرة : ان 


والفيلا يحيطها سور دائرى هذا السور هى حاجز بين امكلثوم 
التى يعرفها الناس وام كلثوم التى لايعرفها الناس حاجز 
مرتفع + قبل هذ1 الس تحتفظ ام كلثوم لنفسها بسلطتها كفنانةء 
بعد السور تحتفظ لنفسها بحريتها كزوجة , كانسانة كفرد 
عابدىي هنا فى داخل هذه الفيلا ‏ تريد أم كلثوم أن تستريح», 
تستريح 2 تستريح انها تستريح كمقدمة لعمل غنائى جديد٠‏ 
قالفتاء أيضا يحتاج الى مجهود ٠‏ القتاء يحتاج الى استعداد 
الغناء ٠-٠ ٠٠٠‏ ماهذا ؟ لقد بدأنا بحياة أم كلثوم فانتهينا الىغناء 
آم كلثوم ! ألم أقل لك ان أم كلثوم تحول كل حديث عن حياتها الى 
حديث عن فنها ؟ا انتباه ٠‏ 


عاد عاد عاو 


ان شخصية أم كلثوم كفنانة هى امتداد لشخصيتها كانسانة 
انها غير عادية فى فنها ٠‏ لهذا تصر على أن تكون عادية فىحياتها 


ب لر ٠١‏ أ - 


فى أسلويبها فى حديثها ‏ هذا هى الانطباع الاول الذى 
تخرج به بعد أول دقيقة من الحديث مع أم كلثوم فى بيتها 

ان وجهها ‏ فى بداية الحديث يعطى لنفسه أجازة من الانفعال 
مستمعا الى ماتقوله أنت على هذا الوجه نظارة سوداء خلف 
النظارة تختفى عين أم كلثوم متنكر متنكرة ان الانطباع الداتم الذى 
تتركه عيناها هو قوة الارادة عندما تصل هذه القوة الى حدها 
الاقصى تصبح عنادا عندما تهبط الى حدها الادنى تصبح اصرارا * 
يداها تساعدان فى هذا الضغط تعبيرات وجهها تَوّكد المعنى 
وجه خال من الزوايا القاطعة معبأ بالعواطف الحادة 


ان الكلمات تخرج من فم أم كلثوم متلائمة مع جو الحديث انها 
كلمات حارة غالبا باردة نادرا ‏ كلمات مكيفة الهواء 


اقول ان أم كلثوم فى حيانها. 0 الزلة عن الناس _ هذه 
امتداد حياتك الفنية 07 0 #الكروفونات << تجيبين 
وتسالين ٠‏ ان هذا كله يشير الى أنك تحبين الناس أو تهتمين 
يسمام آرائهم على الاقل ٠‏ ومع ذلك فانا أعرف أنك فى حياتك 
الخاصة نادرا ماتختلطين بالناس نادرا ما تلفين المسافة بينك 
وبينهم ٠‏ الا ترين أن هذا تناقض ؟ 


اداء الجتمع قينا ادن ولكننى ٠‏ مع ذلك لمت تمه ممت 

يرون الب الا الفسسل أن اخن من التين درام ا 
موجودين فى كل سهرة2 ظاهرين فى كل مناسبة ٠‏ على ذلك ٠‏ 
فانا لست من الذين يزورون كثيرا أو يزارون كثيرا لست من 
الذين يعيشون حياة صاخبة ٠‏ انا حريصة فقط على أن اقوم 
بدورى الفنىي بعدها اتثسحب قورا متراجعة الى حياتى الخاصة ٠‏ 


ه-ا١ة-‎ 


تعرف ليه ؟ لان الفنان اما أن يبنى نفسه أو يدمر نفسهء وأنا 
حريصة ‏ حتى الآن ‏ على أن أبنى نفسى وهذا فى الواقع ليس 
تناقضا كما قد يبدى ان عملى يفرض على بعض الاعباء التى 
جعلتنى أختار هذا الاسلوب فى الحياة 

وعدت أساأل آم كلثوم ما الذى جعلك تصيحين فنانة ؟ 


وردت بسرعة « لم أكن مطلقا أى شىء آخر ولا أريد أن 
أكون أى شىء آخر » ٠‏ 

هنا رفضت أن أقتنع برد أم كلثوم ! 

وفقشت لان له اتليع أن اقول اسن كنا بسهولة ‏ ختن 
لإم كلتوم. ! 

قلت لها انك تحدثيننى كما لو كان عملك هى كل شىء فى 
حياتك ومع ذلك فأنا أعلم أن هذا غير صحح أعلم مثلا أنك 
تعطين حياتك الزوجيظة اهتماما يساوى على الاقل اهتمامك 
بعملك ٠‏ اليس كذلك ؟ 


وضحكت ام كلثوم ود لعا" ٠‏ هذا شثىء وهذا شىء ٠‏ 
مادمت زوجة فلابد أن 1زم اقوْاجبات) إكزوجة لابد ألا يكون 
انشغالى بعملى عذرا لتقصبيرى ,فى جياتى الزوجية ومع ذلك 
فحتى هنا ليست هذه هى القاعدة انما هناك استثناءات 
أحيانا استثئناءات زر حتة!! لظ شك مشاظل أرُوجية ان مايجعلها 
كذلك هى أن زوجى الدكتور حسن وأنا نقدر أعباء بعضنا آأحيانا 
ينهمك الدكتور حسن فى ابحاثه الطبية ويسهر معها وينشغل بها 
أنا لا ألومه على ذلك ٠‏ نحن اذن لا نتبادل المشاكل نحن نتبادل 
التقدين " انكل عنا ءيلم أن الشاكل" الدوهية عسوها: غالبا سوء 
التقدير ما دام لا بوجد سوء تقدير فلا توجحجد مشاكل على 
أننى لا أقول ان اختفاء سوء التقدر هى الاساس الوحيد للحياة 
الزوجية لابد أيضا من التقدير وفى هذه الحدود فاننى 
متيادل 


اد عد عر 


ومن الامور المتكررة كل يوم جمعة أن تخرج أم كلثوم فى جولة 


هتا١١٠١‎ 


االقى. التها قسن كرمنا اذه سانة تقربيا على القيل. خا هذا 
أيام الصيف ,ء لان الجى يبقى حر » ٠‏ 


وهى تصلى ومن أحسن أوقاتها ذلك التى تجلس فيها ممدودة 
القامة حافية القدمين , مرددة آيات القرآن الكريم ان الصلاة 
والمثى جزءان من التقاليد الثابتة فى حياة أم كلثوم مواعيدالنوم 
والاستيقاظ أيضا ثابتة غالبا ٠‏ فى اليوم العادى التآخر عن النوم ٠‏ 
بالكثير حتى الساعة الحادية عشرة مساء ثم تستيقظ فى الثامنة 
صباحا لااافطار مجرد فنجال شاى الغداء أيضا حسب 
الظروف أما الوجبة الرئيسية فهى العشاء 


ولكن عندما تكون لديها بروفات أو حفل عام يتغير 
الجدول ! الغداء يصبح هىو الوجبة الرئيسية لحوم طيور 
وخضراوات « الشعرية » من. أحب الاطعمة عند أم كلثوم بعد 
الغداء تشرب دائّما عصير فواكه طبيعى عصير معد فى المنزل ٠‏ 


وحتى سنوات قلدلة لالت نحااام. .كلثوم تقوم دائما بزيارة 
مسجد الحسين ومسيدد داإلسيدة] ن. :زينب افِتّل اقتل أن تغتى أما الآن 
فهى تكتفى يقراءة آيات من القرآن الكريم انها تتمتم يآيات 
القرآن فى كل خطوة حتى عندما تسير فى ااشارع أو تركب 
سيارة لقد ركبت معى السيارة مرة فى طريقها من منزلها الى 
مبنى التليفزيون وفى أول خمس دقائق اكتشفت أن عقلها ليس 
معى انها تردد آيات القرآن سرا بعد لحظات كانت مستعدة 
للكلام سساعتها أبطات السيارة وبدات أجرى معها حوارا 
بالخطوة السريعة 


هكذا أجابت أم كلثوم 

ما هى أكبر خطيئة : أن ترى الخطا ولا تنبه اليه 
أحسن صديق شخص يشاركك ألك 

أحسن مكان حيث تنجح 


1١١ - 


ام كلثوم , فى زيارة 
لشريج السيد البدوى - 
طنطًا ٠‏ 


أحسن مدرس شخص يرفض أن يجاملك 
احقر شعور الحسد 

أكير لفغن الحياة 

اعظم شىء فى العالم الحب 

أكبر مقلب شخص لايفهم ما تريد 
أكير عدو أسرائيل 

اعظم مهمة أن نفتدى بلدنا بحياتنا 


الراة السودانية انيقة بحثمة » محترهة باعجاب ‏ هذا رأى أم كلثوم 


أكير امل أن تعود فلسطين 
اشرف واجب الدفاع عن الحق 
أسمى فكرة الله 

اد عار عار 


ان آم كلثوم تتفاءل بقراءة القرآن الكريم وتتفاءل يحمل 
مصحف صغير فى حقيبة يدها آأينما تسير ٠‏ ولكنها تتشاءم اذا 
نسيت أن تاخذ معها عند سفرها وسادة خاصة تنام عليها ٠‏ فى 
الواقع انها تكره أصلا أن تتشاءم لان ٠‏ التشاؤم يتحول 
فيما بعد الى شوم حقيقى » 

والسمادة بالنسبة لآم كلثوم ٠‏ مسألة نسبية” ٠‏ قما يسعدنى 
قد لا يسعدك وما يسعدك قد لا يسعد شخصا ثالثا ‏ ان كلا 
منا يبحث فى السعمادة عن اللجرّء الى نمه » 


أما المراة فى رايها فهى شىء ٠‏ انها البداية 
نحو خلق اسرة متماسكة 5 مثقفة زادت قدرتها 
على فهم زوجها ودفعه | ١‏ تقدمه ملدنا للمراة اليوم 
سوف تسترده قيمة وثقافة .و من الجيل الجديد يعد 
عشرين سنة « عاسو 

تعد كاه الجملة 018 0 00 #المراة يزيد تفصيلا 


٠٠ «‏ ان المراة السوداتية أنيقة بحشمة . محترمة باعجاب 
دهي بالفعل جديرة بالاحترام الذى يبديه لها الرجل السودانى ٠‏ 
٠“‏ اما المراة فى المغرب وقونس فانها جميلة جدا ٠ ١‏ خصوصا 
يها الوطنى 3 جميلة و مثقفة 3 
٠٠ «‏ والمراة الليتانية هى اسرع امراة عربية الى اليه ان 
الموضة تبدا فى بيروت دائما ثم تنتشر بعد ذلك 
« والمراة الكويتية تحاول التوفيق بين حشمة مجتمعها وموضة 
بيروت ٠‏ انها فى منتصف المسافة بين المراة السودانية والمراة 


-51١١54- 


أبزالمن قير ل بسكن ا نا موه 2يت 


ااه وغل أى داق كام اكراة: العرسة مصضمغة عاية سيعت 
تهتم بالذوق الفنى أكثر من أى وقت مخضى ٠٠‏ والذوق فى حد ذاته 
جزء من الثقافة » ٠٠‏ 

والواقع ان قم كلفوم ففسها عريضة على الثقاقة :انها تتحد 
الفرنسية ء الى جانب قليل من الاتجليزية ‏ وأم كلثوم 
تعرت علن العوف ‏ وف كرا كثيرا» تقرة الشعر .انك لاطت 
أن ترمى بحجر فى بيت أم كلثوم دون أن تصيب ديوانا من الشعر 
٠٠‏ أى حتى بيتا ! 

ان أم كلثوم تحتفظ بدواوين المتنبى وأبى نواس وابن الفارض 
ومهيار. الديلمىي تحتفظ بكتاب الاغانى لابى. الفرع الاصقهاتى 
وتحتفظ أيضا بمختارات محمود سامى البارودى وأحمد شوقى 
وحافظ ابراهيم 9 من قراءاتها أيضا كتاب « كليلة ودمنة » وكتاب 
« حديث عسى بن هشام » للمويلحى ٠‏ 

ومن الكتب التى تحب أن تقزاها وتعيد يقراءتها كتاب « حياة 
محمد » للدكتور محمد 3 ٠‏ وكتاب « الايام » للدكتور 
طه حسين 


بعد الكتب كانت أم ى | مشتاقّدة الافلام السينمائية 
وبعضص المسرحيات « خصئصطا '.مسزحيبات يوسف وهبى_ ٠*٠‏ ولكنها 
الا وال 1 “لقة هله اللراديى والتليفزيون محل 
السينما والمسرح ٠‏ كيو قي الماع الموسيقى والبرامج 


الدينية 

وبالأضافة الى ذلك فلديها عد كم من الاسطوانات. الوسيقية 
انها تحب تفاع الوسيقى. الهندية والتركية ٠.‏ بالاقحافة الن 
الموسيقى الشرقية 

وام كلثوم سبق أن حاولت التلحين ولكنها فشلت مرتين 
لقد لحنت لنفسها فى مطلغ حياتها الفتية طقطوقة (على. عيثى الهجز 
دا منى ) ومونولوج ( يانسيم الفجر ريان الندى ) وهما مزنظم 
الشاعن احبه رامى ++ ومسهلتان قملا على اسطواتات 

فى الؤاقع انها لم تشجع نفسها على الانشران فى هذ) الاتجاه. : 


د كلا 


وايمائها بالتخصص دى لتر للك 1257 ]يان التليفزيون يجب 
عددا من الفنانين عندما كنت أسمعهم فى الراديى ولكثنى عندما 
بدات أراهم فى التليفزيون قل اعجابى بهم » 


# عاد عر 


د أه » ! وهى عندها تفل ذلك ككون يمفردها ام لوم ريسدعا. 
قحينما اسح تسجيلات الي باذن أخرى اذن الناقد 
أحسن + وعملى كان يمكن أن يكون أفضل «.يل انتى. لا أوهى .عن 
ناض حنوى سرتين فى الستة " هما اللتان؛ الحس فريما خملا اقتى 
تفوقكت على نقفسى » 5 


- ١1١1 - 


وهى تقول أيضا ١ح‏ اننى حريصة جدا علن أن تكون حياتى 
مليئة باكبر قدر من العمل , وأكبر قدر من النظام ان العمل 
والنظام لم يسناعدانى فنيا فقط , وائما ساعدانى صحيا أيضا 
بدرجة متساوية اننى مثلا مدينة لفنى بصحتى ٠‏ ان النوم المبكر 
والسهر نايدا و القراءة المستمرة والامتضاع 0 - ليست 
وبالاضافة الى ذلك قان الغناء بالنسبة للى هى تنفد لاشياء 
كثيرة متنفس لطاقات كثيرة لا أجد وسيلة أخرى للتعبير عنها 

وهنا خطر لى فجأة أن أسال ام كلثوم اذا تفنين ؟ 

أيه ٠٠؟‏ 

لماذا تفنين ؟ 

. وهل. جققت للك أغانيك هذا التوقم ؟ 


لا ليس .يعد 

ألا يمكن أن يكون غَنَا النقود أى من أجل 
الشهرة مثلا ؟ . 

ممكن 2 ولكن |1901 

ليه ؟ متصنزهة 


أولا' ' لأننى ألم أعد فئالحااجة جه ال" التقرّد _ حاجتى اليها ايام 
0 لان ١‏ احدن أهيانا ياكه رين لكرج لد 4 أريد. أن أنقلها 
بعد هذا كله نقطة هامة جدا ان الانسان لابد ان يعمل مادام 
ثروته ++ ليست شهرته وأنا لا اتصور يوما من حياتى يمر 
حياتى هى الاطار والعمل شىء مكمل له ء مجمل له ٠‏ 
بمناسية العمل ا 0 
النواحىي اللابس مثلا ؟ 


الا ليس دائما وليس كثيرا آه تصور انه 
نش ,عت .نين مرة يقول: أن الفستان السواوية الذي #رحديه يتقلف 


- 1١١م8‎ - 


+ جنيه معقول ؟ لا أدرى من أين جاءوا بهذا الرقم ‏ إن 
فساتينى تتكلف أقل من ذلك بكثير ٠‏ اقل جدا 
وافرضى أنه يتكلف 8٠٠‏ جنيهء2) يجرى أيه ؟ 


الاشوء .. الأنأن امهم في السالة ليست تكاليف الففان 
انما ذوقه- “هكذا آرى.. وبالنسية فى فانتى لا أنقل. اللوشة 
مغ اننى اتابنها أتايعها لكن كذ علها ها يناسيتى آنا لا ارك 
ازلة ع أن يكون حشية > كاننا كه الا يكون متفلنا عن خملوظا 
الموضة السائدة ثالثا ‏ أن يكون هناك ذوق فى آلوانه 
يسنان تكون الالوان مسيم قن تركنها مع يعضها . انا 
الصفة الاخيرة فهى أن يكون الفستان بسيطا آن البساطة هى 
دائما المشكلة ٠٠‏ وهى الحل » ! 
جار 


وعندما اند نيهت أم كلثوم . 5 


عار 


-8 وبين جزء من 


جمهورها من ناحية 14 0000 لطبيعة العلاقة 
بين الاثنين المشكلة ‏ افى دتايوضية أ هى أن الحديرد ٠‏ بعيل» 
أم كلثوم وعندما «نعبد» أحد على مسافة بعيدة 
ّ اننا نحيطه مهالة. كختلظا كلّأقليلة بخبال كثير 


أنه دائما دلبس « اغلى » ويتكلم « 00 مت 0" 

انه معفى من الاتفعال ومستكتن من النظا 

وهذا هق وحجه الخطا !! 

لقد ساألتنى فتاة مرة هل تهتقد أن أم كلتوم مثل أى واحدة 
فينا تحب وتكره تصيب وتخطىء تفرح وتبكى 
تتفاءل وتتشاءم ؟ 
0 شحميا مختلقا . ع 1 0 ٠١‏ انها انسائة عادية 
حلاف زرجع الى أن عو اطف الفنان دائما عواطف سكوب ٠‏ عواطف 
مركزة وعميقة 


١١9 - 


صسورة تحفق بها 
ام كلثوم فى منزلها ٠٠‏ 


أم كلثوم تسعد وتتالم 

طبعا هى تسعد عندما تنجح فى عملها ٠‏ ولكنها تتالم جدا عندما 
ترى مريضا آمامها ولا تستطيع أن تفعل له شيئًا كان لديها 
مرة « شغفالة » تعمل فى منتزلها , ثم أصيبت ساقها بكسر وعلى 
الفرر الفت كل ارتباطاتها السابقة ونزلت بالفتاة الى مستشفى 
الهلال بالقاهرة ويعد أن اجرى المستشفى اللازم للفتاة استعدت 
أم كلثوم للعودة الى منزلها تاركة الفتاة فى المستشفى بناء على 
طلب الاطباء ٠‏ فى هذه اللحظة بكت الطفلة ٠٠ « ٠‏ قالت لى لازم 
معى وطلبت من الطبيب أن يعالجها فى المنزل » 

أم كلثوم تفرح وتبكى لقد بكت مرة بد نجاح حقلتها بمدينة 
باريس سنة 201١574‏ وقتها قالت ه مع كل هذا النجاح الذى حققه 


1١١١‏ .ه 


111-51 1 01 


الحفل الا آننى كنت أتمنى أن أمثل بلدى هنا وهى فىظروف 
أفضل مما هى أصبحت فيه بعد النكسة » ٠‏ 

ام كلثوم تعرف الازمات النفسية 

ان أعنف أزمة مرت بها فى السنوات الاخيرة كانت قبل وبعد 
علاجها من تضخم الفدة الدرقية ٠‏ لقد ظلت الفدة تؤلمها لمدة ثمانى 
سنوات الامر الذى هددها بالتوقف تماما عن الغناء ٠وعندما‏ 
ذهبت الى أمركا لعلاج الفدة سنة ١554‏ توفى أخوها خالد وهى 
متاك دوعها حخرض الاطباء. على هدم "ابلاغيا بالكين يعد لن 
علموا مذدى حبها لخالد ٠٠‏ 

وعادت أم كلثوم الى القاهرة فعلا دون أن تعلم بالخبر انها 
لم تعلم الا بعد أن وصلت الى المنزل خبر سبب لها اقصى 


١1ل‏ به 


ويسيب هذه الازمة تدخل الاطباء 


قال الاطباء انه لا أمل 0 لا أمل فى أن تعود أم كلثوم 
الى حالتها النفسية الاولى الا اذا عادتالى الفناء من جديد » ٠‏ 


وآم كلثوم تكره 

انها تكره أن بخدعها أحد انها تروى مثلا هذه القصة 
« أنتهيت من الفناء فى احدى الحفلات ٠٠‏ ثم جاء الى واحد من 
المعجبين الذين أعثز بهم 

قال لى أيه ده انت كنت مش معقولة الليلة دى ! 


١09‏ -ه 


قال يعنى كنت روعة كنت عظيمة كنتت مبدعة 

ولم افعل شيئًا غير أننى شتمته ! 

لقد فعلت ذلك لاننى فى تلك الليلة بيالذات لم أغن كما يجب 
أن اغنى كانت أعصابى متوترة وحالتى النقسية سيئة ٠٠‏ 
فلم استطع أن أكون فى مستواى العادىي ‏ ولهذا كرهت من 
هذا المستمع نفاقه واحدة من اثنين اها أنه لا يقفهم . واأنا 
لا أحب أن يسمعنى من لا يفهم واما أنه يفهم ولكنه ينافقنى ٠‏ 
وانا اكره من ينافقنى لائه لن ينبهنى 0 الى عيوبى “٠‏ ! 

ان خفة دمها هنا قد تتركز فى موقف 2 أو صدفة > أو قفشة ٠‏ 
دخل اليها فى البيت مرة زميل صحفى_ زميل قصير القامة 
وصافخته ١م‏ كلثوم و اقفةإهى تقول لَه آظَراإانت الواحد يقعد لك ٠‏ 
وكان الموسيقار محمد القكتتككق 'مشهورا عنه بأنه يصبغ شعر 
قالت له فى البيت هرا دى يقت خكتامة ! 
وفى مرة اأخرى كال 2 ) الكل4 1 )| ١‏ آفرا معها فى القطار. 
ثم تذكر فجاة أنه سى ,أن يَصتيمٌ شاريه!1 فاخرج قلما اسود من 
جيبه وبدا يصبغ شاربه * حينتئذ أآشارت اليه ام كلثوم ضاحكة 
شوقوا الرجل رجع شاب « بجرة قلم . !! 

وفى مرة علقت لى على مقال نشر عنها فى منجلة أسبوعية 
مقال كتب بلغة صعبة للفاية وعندها قالت لى ام كلثؤم ان 
المقال للم يعجبها سالتها عن السبب فقالت لأن كل كلمة فيه 


لابسة عمة !! 
خا ع عر 
وأم كلثوم تحب 


ولكن حيها من النوع التفصيلىء المجدد انها تحب بيت شعرء 
أو صورة « أو موقفا 0 أو نكتة ٠٠١‏ بالذات 0 وبالتحديد و عندما 
. شيمًا فائها تتذكر هذا البيت هذا الموقف , هذه الصورة. 
هذا الطفل٠ ٠‏ الطفل الذى. يملا بيت ١م‏ كلثوم بشقاوته هو عادل* 


- ١1؟9-‎ 


وعن عادل تقول ١م‏ كلثوم « ان عادل هى اشقى اطفال الاسرة 
وفق وضيع لكى آبحث لها'غن طبيب: يعالجه من لين العظام 
ثم اقتضى علاجه أن يبقى فى هذا المنزل بعدها طليت من آمه 
البديهة 5 أحيانا أتصور انه يملك عقل رجل فى جسم طفل » 

وحتى الصورة التى تحبها ام كلثوم فى البومها هى صورة 
طفلة تقبلها أثناء زيارتها للسودان ‏ قى الواقع أنك سوف تجد 
مثلهذه الصورة منشورة بعد كل حفلة لأم كلثوم صورة طفلة 
صغيرة تقبلها أم د 


١ 0‏ اخذتها آم ع , هى 6١‏ ولم كك 


استمر يعلمها ثمانية شهورٍ انها ' 7 ب 
عندما أدت الامتحان فى مقرن 5 املناات دفعة وأحدة ٠‏ انها 
الآن فى السنة الثانية .بالموؤكلة"الاتعتابية!2» وهى باستمرار تتفوق 
فى مدرستها بالذات فى اللفتين العربية والاتجليزية ٠‏ 

ولقد سالت أم كلثوم مرة هل تعتقدين أن الزوج والزوجة 
هما الطرفان الوحيدان فى الاسرة ؟ 

قالت ١م‏ كلثوم الزوج والزوجة هما الطرفان الاساسيان فى 
الحياة العائلية , ولكنهما ليسا الطرفين الوحيدين طبعا هناك 
أطراف أخرى » منها وجود الاطفال مثلا » ولعل هذا ما تقصده ٠٠‏ 


وقلت يسرعة صحيح صحيح هذا بالضيط ما أقصده 
ولعلنى استطيع هنا أن أسالك فى موضوعات لم يسبق لك_التحدث 
فيها مطلقا من قبل مثلاا ألم يود عدم انجابك لأطفال الى 
اضعاف حياتك الزوجية ؟ 


ب 5؟١‏ - 


وأم كلثوم ترد٠‏ ليست الفنانة » واتما أم كلثوم الانسانة تقول 
و كيدا أبدا. أيذ 1‏ هل أن هذا السنب كلسه حفل هشاهرى 
نحى الاطفال وحبى لهم يكبر ويتضاعف ٠‏ ان أسرتى كلها تعلم 
مدى شعورى نحى أطفالهم وتعلقى بهم وتعلقهم بى أن أهم 
شىء اشتريته من ااسودان مثلا فى زيارتى الاخيرة كان نسناسا 
صغيرا ٠‏ نسناسا حقيقيا لقد فرح به الاطفال جدا وفرحت 
أنا لفرحتهم لانه لا يوجد فى الدنيا كلها ما يساوى ابتسامة 
طفل وسعادة طفل ولا يوجد أشقى ولا اسوا من تعاسة طفل 

ودمعة طفل ل 


عند هذه الكلمة من أم كلثوم فقد قلمى النطق 


قى الواقع أنا أعلم كم هى صادقة فى هذه الكلمات ومن 
يدرى لعل هذه المشاعر هى تعويض عن عاطفة اساسية اختفت 
من حياة آم كلثوم الانسانة 


٠.‏ 55 ديت وقشلات 


- 1١56© ب‎ 


ب ىس كرض يني ١د‏ رد درم نم نامدن وح ان وي 
١ <0‏ 


٠. 


٠‏ انها المطرية الموهوبة التى اثبتت 
أن الغناء فن رؤوس وقلوب » ٠٠‏ 
عياس محمود العقاد 


, صحيحا أن اغنية « انت عمرى »© كانت أول لقاء فنى 
.4 بين أم كلتوم وعيد الوهاب ! 

لقد أذيعت الاغنية قى ١‏ مارس 1١954‏ 

ولكن أم كلثوم وعيد الوهاب غنيا معا قبل هذه الاغنية ب /ا١‏ 
سنة ٠‏ 

يل أن محمد عبد الوهاب لحن أثغنية اخرى غنتها أم كلثوم 
قبل ع أنت عترى + بترن سلة ١‏ 


كان أول لقاء بين | ف 5 لصيت » آم كلثوم ومين 
المطرب « الشاب + : 


المنزل كان من هواة لت 
لنسوات أهل الفن وس إراق/0 © 118 
وفى احدى تلك السهرات تصادف وج ود ام كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب ٠‏ 
و غنيا معا ! 


غنيا مونولوجا ‏ مشهورا وقتها ‏ من اوبريت «العشرة الطيبة» 
التى وضع الحانها سيد درويش وكان المونولوج من كلمات 
بديع خيرى< تقول الكلمات : 

على قد الليل ما يطول 

مسترضى بسهرى وتوحى 

وقى حبك ياللى 


- ١158 ب‎ 


ل ات بصيو لات ل ل ا 
1 5 : 
1 جوم مم م 0 ١‏ 
طحم “مم ولي --. 
ظضس_ 


1 س0 


0 


لم4 


فريد الاطرش 2 فى 


هية مله وضفحكة هن 
'م كلشوم 


من أول ما أث 
تترد روحى 
والمنولوج عبارة عن مناجاة غنائية بين فتى وفتاة 


وقد تبادلت أم كلثوم الفناء فيه مم عيد الوهاب وسمعها 
ليلتها عدد كبير من اهل الفن ومن بينهم حسن أنور وكيل 
دون الوسيقى ولنها ومصطفي, رخا + 


وحاول الحاضرون تحويل هذه المحاولة الى عمل مشترك يسكممع 
اليه الجنهوى *١‏ 


ولكن المحاولة لم تنجح 

عاد عاد جلو 
وفى سنة 1544 شنت آم كلثوم من تتح.ن عبد الوهاب ! 
لقد تمت هذه المحاولة فى سهرة ضمت ت.فيق الحكيم وفكرى 


- 16 


اياظة والدكتور عيد الموهاب مورو وكامل الشناوى والممكثلة 
- وقتها ‏ كاميليا ‏ ثم ٠٠‏ أم كلثوم وعبد الوهاب ٠‏ 

وفى السهرة سالت أم كلثوم كامل الشناوى ألم تحرك فيك 

كاميليا » موهية .الشعر ؟ 

ورد كامل الشناوى بقصيدة يقول فيها 

لست أو يغلى. :هواك ‏ ومالن 

أمل فيك فارفقى بخيالى 

ان بعض الجمال يذهل قلبى 

عن ضلوعى0 فكيف كل الجمال 

لدلتها قالت أم كلثوم انها مستعدة لفناء القصيدة لى لحنهها 
عند الوهاب وبالقفعل ٠ ٠‏ أمسبك عيد الوهاب بالعود . ولحن 
الككمات ٠١‏ التى ظلت لع اكلتبوم تتنيها يناء على طلب 

هرة أخرى لم تخرج ' 


الحاضرين ‏ حتى الصيباح ! 
امد 
ولم تتم عا أبيضا محاولات" بذ تقد من أصدقاء الطرفين 


: من الصحقيين . ٠‏ على أنه تهتري+ افيه الصحفية كانت تفيض 


0 
11د 11-1" 
صفحات د 55 


وكان عبد الوهاب يقول اننى أعتقد أن ١أم‏ كلثوم لاتريد أن 


الحن لها ٠‏ 

لم يكن ١يهما‏ يثق فى الآخر بما يكفى بعد لانتاج عمل غنائى 
شترك 

لمأذ1 ١٠؟‏ 


فى الواقع توجد تفسيرات كثيرة لذلك ولكن التفسير الوحيد 
المقبول هى تفسير بسيط ‏ مذا هى إن عبد الوهاب ‏ فى 
مرحلته الفنية الاولى ‏ كان فى الدرجة الاولى مطرب ٠١‏ وفى 
الوهاب انه بالطبع ‏ سيحتجز احسن الحائه لنقسه ! 


١55‏ هه 


وعبدالوهاب يقنى الجمايوه المسرح وهى أيضا 
وعلى ذلك فمن شقور بالمفافسة 


احيانا ماد ا 


قر تفي الحال 
الوعتدة 'للوصول .الى "العنامين +< كانه بيدا فى الطكين بطرينة 
نتلفة 


ان الكتهون بالخافسة لن يمضه الآن. .ولكن الشعون بالكائل 
هو الذى يدقفعه 

وبالنسبة لأى ملحن قما يالك بعبد الوهاب ؟ ‏ لا يوجد 
صوت أاكثر اغراء من صوت ام كلثوم لا توجد وسيلة أخرى 


- ١39 د‎ 


من هنا بدأت طبيعة العلاقة الفنية بين أم كلثوم وعبد الوهاب 


ولكن العلاقة ب حتى سنة ١9317‏ لم تكن قد تغيرت يعد يما 

قد زالت تماما بعد 
خا علو عار 

كم تغير الحال مرة أخرى فى دوليىق سنة ١951617‏ 

ففى أحتفال 7+ يوكيو. من تلك. الستة اقام خادى الضباط حفلة 
شافرة حشرها الرفس حجمال. .عبد الناهر ‏ .وكانت آم كلثوم 
وعبد الوهاب من بين المشتركين فى الحفل 

وفن: الاستراعة وعاهنا الرقس سمال عد التاهين. الى تقازل 


ان جمال عيد الناصر قد نيرق كبرين أمنية عاشها الجمهور 
أربعين سنة ! 1511526 

وخلال اسابيع قليلة كان العمل تسب فى الاغنية الجديدة 
عندما هذا يلحكها اكتفف أن. .و اللحن لن مستطيع التعوين عنة 


الأمر معا 


كم 


كرحت اليه وانت اك الناس خرجت 


خا عد عار 


فى تاريخها الفنى ٠.ان‏ عبدالوهاب نقل مستوى مناقسة الملحنين 


على صوت أم كلثوم الى نقطة أكثر ارتقاعا بل ان عبد الوهاب 
كان حريصا على أن يجعل المقدمات الموسيقية لأغانى أم كلثوم 
كمتوان الكتاب ٠‏ كخطاب. العحرش فى خطاب العرش يتعهد 
انه يعطى هذه الوعودى بعد أن يهاجم كل الحكومات السابقة 
انه خطاب ملىء بالوعود والآمال ٠‏ ومقدمات عبد الوهاب 
الموسيقية فى أغانى ألم اكلثوم هى أيضا جدول اعمال قائمة 
وعود موسيقية طويلة ! 

ولقد قال لى عبد الوهاب أكثر من مرة « ان صوت أم كلثوم 
يتميز بان قماشه عريض ٠‏ أن فيه جمال القورة وحلاوة القفلة 
ورقة الجمال » 


يعنى أيه 9 


أنا عايز رايك أِنَْتَّ فى إلى عبد الطاب 
الى تفسى ٠!‏ هلا و - 
ص ات بل 


وعبد الوهاب يرى أيضا: أن!<7 - ١‏ الام كلثوم فضلين فضلا 
البشرية أن تجمعه٠‏ وفضلا آخر كمساهمة بعقلها فى رفع مستوى 
كلمات الاغانى فى مصر والشرق فلولا عقليتها الواعية لما 
يتعاون معها ويجود بالمعانى الرائعة التى تؤديها ام كلثوم احسن 
داء >» 

وبينما نجد أن محمد عبد الوهاب هو أحدث ملحن تعاونت معه 
أم كلثوم ٠١‏ فان أحمد رامى كان أول شاعر تعاون معها فى 
تاريخ مبكر من حياتها الفنية 

ان أحمد رامى سافر الى باريس فى ديسمير سنة5؟؟:9١‏ موفدا 
فى بعثة دراسية من دار الكتب المصرية 5 


- ١*4 - 


لعو الس ضيرم بير امبر انر 


وقبل سفره أعطى لصديقه الشيخ أبو العلا محمد قصيدة تقول 
انا تكتمنا الهوى والداء اقتله دفينه 
يهتاجنا نوح الحما- م وكم يحركنا أنينه 
وعاد رامى من باريس سئة 1١5758‏ ليجد أن قصيدته قد تحولت 
الى اغنية مشهورة لحنها الشيخ ابو العلا ٠‏ اغنية تفنيها أم كلثوم 
القاهرة للتاء فقط كم تعوف الى قريتها أو تعتى قن مدن أخرى + 
أم كلثوم 
ان أحمد رامى قد ينسى تاريخ ميلاده ولكنه لا ينسى تاريخ 
أول: كقاء له عع امع كلتم 
4 يوليو سنة 05754 
فى تلك الليلة اشتزى الشا 
الشبد رامن تذكوة + 


حديقة الأزيكية حيث ٠‏ بدالتت 
1 


ويقول رامى «كنت تواقا. إلى :أن | أسمع أم كلثوم وهى تغتى 
قصيدتى انها لا تعرفتى بعد أ ومع لألك قمت فى استحياء 


أقول لها كأنها تعرفنى. 509311 051151 

أنا «قالى سنتين بعيد عن مصر ٠٠‏ ونفسى أسمع قصيدتى ! 

وبسرعة يديهة ردت أم كلثوم ضاحكة أهلا سى رامى 
حمد الله ع السلامة حاضر ! 

وذهبت لأشكرها وأتمنى لها السلامة 

كم بقيت طو الالاريعين يوما التالية لااستطيع سماع صوت آخر 
البوسفور 


9 .هس 


مرة أخرى جلست صامتا فى مقعدى كاالسحور 

ولكن فى هذه المرة عبرت عن شعورى فى قصيدة كتبتها عن 
صرت أم كلثوم اقول فيها 
صوتك هاج الجورى فى مسمعى واأارسل المكثنون من أدمعى 
فيه صبابتى وفيه الضنى يشكرو تباريح فؤادى معى 
نظمت أشلحهارى وغنيتها منظومة الحبياب من أدمعى 
كانما لفظك فى ش دوه متحدر من دمعى الطييع 
ولم تسمع أم كلثوم هذه القصيدة الا عندما زرتها لأول مرة 
فى شهر أكتوبر من تلك السنة يومها قوجئئت بطلب غريب من 
أم كلثوم 

قالك الى "أبين ملك أن ختطم أن اغنية زهلية ؟ 

وتوقف لسانى عن النطق ! هذا طلب لا أستطيعه ولا أقبله ! 
اننى حتن علك اللدظة بيني يتل | زاحدا من الرّجل 
0 كنت قد أصد ثلاثة دواوين من الشعر ونشرت 
١ 5‏ كلثوم اسثمر قالت اننى غنيت لك 
من قبل قصيدة : ٠‏ الكن تفلك | عيواته » ' وأنا أرى أن من 
5 والا ٠٠‏ هل يعميك ,متتتوي الإغانى التى تغنى فى هذه 
الا ؟! 

عم 

عند هذه النقطة اقتنعت وافقت على أن أكتب الزجل لأول 
مرة لهذا كتبت لها ان الل ود ينه 
وانتى اللى فى الدنيا ليه ضى عنية ٠‏ 


ثم استمررت فى كتاباتى لأم كلثوم٠‏ شعر مرة وزجل مرة٠‏ 

بعدها غنت لى أم كلثوم «ياغائبا عن عيونى وحاضرا فى فؤّادى» 

« ايها الفلك على وشك الرحيل  »‏ «يانسيم الفجر ريان الندى» 

الى أن غنتلى: «ان كنت أسامح وانسى الاسية» ٠‏ وهى الاغنية 
التى مثلت فى وقتها طفرة غنائية » ٠‏ 
اد عاو و 


١*9‏ .ه 


محمد عبد الوهاب 
يتامل » وام علوم 
ائناء بروفات 

اغنية ( مرت الايام » ٠‏ 


بينها «١‏ رق الحبيب » و «٠‏ ياما أمر الفراق » , «١‏ ياظالمنى » 
و «سهران لوحدى» و «رباعيات الخيام» و «انت الحب» ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولكن رامى - فوق علاقته بام كلثوم كشاعر له علاقة آخرى 
بها كمستمع ٠‏ 

فمنذ استمع اليها لأول هرة سنةغ57”8١01‏ لم تفته أى حفلة من 
حفلاتها الفنائية ٠‏ لقد أصبح حريصا على أن يكون « مستمهها 
الارل »ع هذا تعبير رامى ٠‏ 

وعندما كانت أم كلثوم تغنى فى الاقاليم لم يكن غناؤها ينتهى 
قبل الثافنة :باح “فكان رامن قرح هن العقلة عرنا الى 


١١8 - 


بالقاهرة فى الصباح الياكر٠‏ 

تأخذه لكى يستمع اليها أثناء التسجيل فى الاستوديى 2 بشرط أن 
بجلس صامتا تماما 5 كانتت أم كلثوم تفعل ذلك حتى يكون رامى 
أمامها رمزا للجمهور فى خيالها » جمهور ضامت ٠‏ 


الدار كل دواوين الشعر العربى القديم وكتب الادب ٠‏ م ثم يناقشانها 


أما أحمد رامى فيقول « اننى مدين لأم كلثوم بنشر 
شعرى ان أقصى رقم وزع من أى ديوان طبعته كان خمسسة 
آلاف نسخة ولكننى أصبحت معروقا الملانين مخ خلال ضوت 
أم كلثوم ان اسطوانة ( ان كنت أسامح ) مثلا وزعت أكثر 


من نصف مليون نسخة »ب! 
ويقول رامى أيضا انذ فيد كثيرا من التعديلات 
التى 0 0 كلثوم فيما" أكتبة”*" إفقلى أغنية « دليلى احتار » 


يقول وبين قربك 


18 يل| لنيا| 
وفى أغنية «ه قصة حب » كنك قد كتبت بيتا أقو فيه: 
]1 1ن 2 51 11"آ 


عشت فيها بيقينى ثم عاشت فى ظنونى 
ولكن قد كلقوم قالت ان ه13 النيث فيه قموة:. . .واه محمد 
أن أوضح كيف عشت قى ذكرياتى بيقينى ثم كيف عاشت هذه 
الذكريات فى ظنونى 
ولذلك أعدت كتابة البيت فاصبح كما يعرفه الناس الآن 
عشت فيها بيقينى وهى قرب ووصال 
ثم عاشت فى ظنونى وهى وهم وخيال 
والواقع أن رامن مه العق فن تقطتين. بالدات 
عل أن آم كلثوم نشرت بغنائها الذوق الرفيع فى اللغة 
بهد أن ندسية آم كلقوم “قمشد. الى الكلماك. العى ‏ تفلينا 


١55‏ هس 


ع اكد ٠٠«‏ انها المطربة ا ل ادك 0 الفناء 
فن رؤوس وقلوب وليس بفن حناجر وآافواه قحسب> فهى تقهم 
ماتغنيه وتشعر بما تفنيه وتعطيه من عندها نصيبا وافيا الى 


واستطيع أن أقول كلمات العقاد بطريقة آخرى ان اغانى 
أم كلثوم هى الصدى الصوتى لأم كلثوم أما الكلمات ‏ كلمات 
لقد غنت أم كلثوم لللحنين كثيرين الشيخ أبو العلا ل داود 
حسنى ‏ فريد غصن أحمد صيرى ‏ محمدالقصيبجى ‏ زكريا 


3-5 1١5٠ 0-6 


أحمد ‏ السنياطى ‏ عبد الوهاب ‏ يليم حمندى ‏ محمد 
الموجى الطويل 

وغنت لشعراء كثيرين . احمه اتسوقى ب حافظ ابزاهيم - 
رامى ‏ بيرءالتونسى ‏ ابراهيم ناجى ‏ أحمد شقيق كامل ‏ مرسي 
جمس عزيز ‏ عبد الوهاب محمد جورج جرداق الخ ٠‏ 
وفى كل مرة كان عقل أم كلثوم يتحول الى معمل الى جهاز 


يقارن 2 يختار يعدل ‏ يضيف 2 يحذف ,2 يقرر 


لقد عدلت مثلا فى كلما تالشاعر احمد شوقى قصيدة « الى 
عرهات الله » مثلا يقول المطلع الأصلى عليك صلاة الله يا ابن 
محمد الاشارة هناالى الخديى ولكنها غنته عليك سلام الله 
يا حير زامر ٠‏ وفى نفس القصيدة اصطدرمت بكلمة «العرصات» ٠‏ 
كلمة قد يستهجنها البعض فاستبدلتها بكلمة « الشرفات » 

وقى قصيدة ابراهيم ناجى 2 الاطلال 2« أاضافت الى القصيدة 
الاصلية هاتين الشطرتين 

هل رآاى الحب سكارى 
كم هذا بيت : 

لقد كتب الشاعر لليدة أخرى بعنوان 
« الوداع ٠.‏ ولكن 35 00337 00 الى قصيدة ٠‏ الاطلال » , 
ا : تستطيع اكتشناقهلا) طن تأول!'آمرة 

ان الأمثلة كثيرة 

والهم ليس هذا ااتعديل الهم أن يكون التعديل الى أحسن* 
الى أرق .٠.‏ 

ان امكلثوم فى حرصها على تعديل ‏ ثم اعادة تعديل ‏ الكلمات. 
قبل أن تغنيها انما تضع أيدينا على مفتاح آخر لفهمها جانب 
آخر من شخصيتها الفنائية جانب لم يكتشفه حتى الآن غير عدد. 
قليل من الذين عملوا معها 

ان ماتبحث عنه أم كلثوم هو الشىء الجديد تبحث عن فكرة 
معتئى تعيبير جملة 2 أي حتى كامة ؟ انها تفعل ذلك نيابة 
عن مستيعيها متفة خرورية جدا لكل مطرب يريد النجاح 

أمكلثوم يعجبها مثلا د تعرير تعبير تقول فيه « يافكر فيك ٠٠‏ وأنا ناسى » 


هل.ء. 


كم بنينا من خيال حولنا 


ليت أنا لانفيق 


أحمة 
الستممع الاول 


دهواك « أو « واحشتى 
وانت قصادعينى»ار” غمض عيتتك حتى ترانى » تعجبها أغنية 
نتلاعب فيها بكلمات تقول « يسقينا الهنا ٠٠‏ ويقول بالهنا أو 
»2 ياما عدون شاغلونى 5ظ لكن ولا شغلونى 4« * 
تعجبها صورة دقيقة الظلال يرسمها الشاعر بقوله 
وبين قربك وخوفى عليك 
دليلى احتار ٠*٠‏ وحيرنى 
تعجبها صورة تركن صراعا نفسيا حادا فى اربع كلمات تقول 
« غليت اصالح فى روحى » أو فى خمس كلمات تقول « أكاد أشك 
فيك وانت منى » 5 
أو غلفيم “عن أن كتوق الشميراك. القوية الركزة “ترات 
مثل « ظالم الحسن » أو د هل راى الحب سكارى مثلنا » أو 


-3159 .هه 


اي معام 3 لي ع لسو لكيه 

ا ا ا ل ا ا ا | اد 
عينيه ولا حتى ثانيه ».6 

عقلها - والمفشاك الى عظها هن الكلمة الجديدة +٠‏ الجملة 

الجديدة الصورة الجديدة ‏ مسالة عير عنها أذكى صديق 

ام كلاو . سنو اح ' , فالكاتب هذا ليس شاعرا” ومع ذلك فهذا 


التى. تفتدها فقط + :«واثما تفتد الى اللحن أيضا وان زكريا 
أحنمد 2 الفنان الموهوب الراحل 5-5 عقيها عير عن ذلك فى 
ل 2002 ذا .احا أو اثنين ار 
ثلائة وانما هى تريد 1 ذلك وقد تطلب من الملحن أن 
دلحن الكويلية الواحد وتتظاهر يعدم قبول هذه 
الالحان 55 وتتظاهر دا من الالحان المقدمة 
بنسيان ماقدم للاغنية الواحدة 3 1 وتجدد فى معذ 
الاغانى بالحان جديدة تبدوا المشيمم 59 أنها ولددة الساعة٠‏ 
وان كانت مخزونة فى أعماقذاكرتها من بعيد » 

مرة آخرى يكتب زكريا أحمد قائلا 0 وذات مرة قدمت 
لها أغفة مثاتة العان مقتلنة + لاتنم لها فرصة الاخقبار 
( أوسطى )“من خيرة ( أسطوات ) القن ٠٠‏ وصائفة من آأمهر 
صائفات الغناء + ولهذا فقد اختسضتها ياكثر من ستين لمنا 
ليس فيها لحن يشبه الآخر فى تلحينه » ٠٠‏ 

والواقع أن زكريا أحمد لحن لام كلثوم عددا من أروع وأحب 
الهووى» و م الامل » و «غلبت أصالح فى روحى » و « الآهات » 
و دهو صحيح الهوى غلاب ٠»‏ و « رق الحبيب » 5 الخ 

وخلال احاديث طويلة متعددة لمست من أم كلثوم وفاء بالفا 
لعدد من الذين صاحبوها فى حياتها الغنائية من بينهم ‏ بل 


- ١598 ب‎ 


بروفة قبل الحفلة 


غلى وانتينوتب زكرا التكادله زكريا احمد معها منذ 
اول لحنينقدمهما « اللى حبك ياهناه » 
خيرى ٠٠‏ 


,9 القصيجى وداود حسنى وأنا نلحن لها حتى قدم لها مسيو 
دازي عدوي شركة اوديون الاسنان. رياض. المشاطى.< ومتق هذا 
السنباطى ١٠؟!‏ 


نعم هذا هو الاسم الذى كتبه زكريا أحمد ان هذا الاسم 
مضلل انه لا يدل بأى حال على كل الرقة , كل الجمال ٠‏ الذى 
تعبر عنه الحان الستباطى لام كلثوم ٠‏ ان آم كلثوم تؤمن بالتخصص 
وسدو أن هذا هو السب .فى أنه قب الى الستباطى التستبائر 
الصعبة . احيانا الصعبة جدا ‏ لكى يقوم بتلحينها 


كانت ليلة ممطرة على محطة سكك حديد الدلتا فى قرية قرين 


ب ١55‏ .ه 


بالدقهلية كانت أم كلثوم ماتزال فتاة صغيرة تضع العقال فوق 
رأسها ٠‏ وفى تلك الليلة وقفت بين ابيها وشقيقها وقدم والد رياض 
السنياطى ويرفقته ابنه رياض « أن الابوين ن الشيخين كانا يتحدثان 
معا عن الرزق + فالغثاء فى هيدان هفل كل هتهما ٠‏ بهد ذل الليلة 
كايروفون حيث كان السنباطى قد أصبح يعمل مدرسا يمعهد 
الموسيقى العربية ٠٠‏ وأم كلثوم نجمة مشهورة فى المنطقة ياسرها , 
من هذا اللقاء بدات الحان المسنبياطى لام كلثوم واستمرت 
حتى الآن ٠‏ الحان تتفوق على نقسها ٠‏ خذ مثلا لحن « الاطلال » 
أى « دليلى احتار » أو « هلت ليالى القمر » أو « ياللى كان 
يشجيك أنينى » أو « رباعيات الخيام » أى « هجرتك » خذ أيضا 
أغنية « يا ظالمنى » وقصيدة «١‏ ولد الهدى » وأغنية « لسة قاكر » 
ى «أروح لمين » ى «سهران» ٠٠‏ آأه تصور أن السنياطى وضمع 
لحن اغنية مسهران» فى ستة كاملة 4 هذا هى الستباطى + لحن 


بعد أن يضع السنباطى ١‏ بدأ جلساته مع أم كلثوم هذه 


كلماته هى «١‏ أحيانا ت تها الزجاجية ا كنا فى 
: بلا تليفون ٠‏ بلا زوار٠‏ 
هَ اء بروقة على كويليه 


الشتاء نهارا كاملا بلا 
اث أم كلثوم تغرة تستغفرق الو 
واحد فقط ٠‏ فام ام كلثوم لا أذ تفتي للحن اللنادى أو الكلام العادى ٠‏ 
فاللحن الذى يوضع لام كلشيم ا 0 بالسن 0 وثكمن 
الى الجماهير فتلقاه بالحب والاعماب» 5 

ان أم كلثوم تسمى السنباطى بالعبقرى وفى أاكثر هن مرة 
كنت المس منها تساؤّلها عن السبب فى أنالصحف لاتعطى للستياطى 
حقه من التقدير كما تعطى لغيره مازال التساؤل قائما 


خا عر عر 


ان محمد القصيجى وزكريا أحمد , ان عبد الوهاب والسنباطى, 
أحمد شوقى واحد رامى , ابراهيم ناجى وأحمد شفيق كامل , 
بيرم التونسى ومامون الشناوى ٠٠‏ كل هؤلاء ‏ وغيرهم كثيرون - 
انما يضعون أيدينا فى النهاية على عدة ملاحظات تتعلق بهذا 
الجانب من شخصية أم كلثوم ٠‏ 


الواقع قلحا من جمس ريل متصل التيوي ” تسبح يش دي 
اختيار أنه تعبير من وعن شخصية أم كلثوم نفسها 

© وثانيا انك لا تستطيع أن تقارن بين ملحن وملحن ‏ ؛ 
اجو سكاف ان اح بهم لا ستطيع لان. 
لب 00 ان دراسة بعدند من اللحنين. و الشعراء الذين 
نفسها اران جل في ال بايا خلفيا للشخصية التى 
تجمع بين هؤلاء جميعا ام كلثوم 


- ١55 ل‎ 


“اواك اي ا ا جر و 4 أذ اج ١ه‏ “١ه‏ جح ١ه"‏ او :2 و أو “و1 او و1 اوه “1 20 


ان أم كلثوم غنت واحبت فاستمرت 
فى سنوات لا يستص فيهما احد ٠٠0:‏ 


٠‏ بلدنا ١‏ يحب أولا أن تحبنا بلدنا حب بغفير 
لكى نحب شروطظ.< بقيو تحفظات << تمانا كحب الام 
لطفلها ان الأم لا تحب طفلها عندما يكون هادنًا 2 وتكرهه عندما 
يكون شقيا لا تطعمه عندما يطيعها وتجيمه عندما يخالفها 
لا ٠٠‏ الأم تحب طفلها فى كل لحظة كل ساعة كل سن-انها 
تحبه ‏ ليس لانه حقق لها رغباتها ‏ ولكن لمجرد أنه طفلها 
هذا يكفى انها لا تستفل حاجته اليها ٠‏ لا تستفل سلطتها عليه» 
انها لا ترهبه ٠‏ لا تخيفه ولكنها تغريه ‏ تشجعه تدفعه 
انها تقدم له حبها بغير ثمن ٠‏ وبدون مقابل ٠٠‏ بلا تعويض 
انها تعطيه حبها خالصا ٠٠‏ على بياض ٠‏ 


نا. الول لام كلثوم على بياض بلا 
ن +الامثلة | القلدلة النادرة فى حياتنا 
العامة استثناء ٠‏ لقد 15 الأم كَنَ!بحكمة ٠‏ احبت طفلتها 
بلا حدود فكانت النتيجة .ان الطفلة أجبت أمها والفنانة أحبت 
جمهورها ‏ وى آم 0 0 حبا بغير حدود ٠‏ 
وخلال بسنتين اثنتين 999999999917 الكرة الارضية مرتين! 
من باريس الى المغرب من تونس الى لبنان من السودان الى 
ليبيا ٠‏ من الكويت الى طنطا من المنصورة الى دمنهور ٠‏ من 
الاسكندرية الى القاهرة 
ضخم فى يدها » وحب ضخم فى قلبها لقد غنى صوتها بعد 
الحصيلة هى مليوتان من الجنيهات قدمتهما آم كلثوم لبلدها 
فى سنتين تبرع اختيارى ٠‏ مساهمة عاجلة تبرع من الجمهور 


- ١5484 لد‎ 


الوسام والجائزة .. تلقا توم 
الرئيس الراحل جمال عد النامر 591 
الاحتفال بعيد الطم سنة 19456 معن مون 

أ عره7 2 1115 

ولكن حب أم كلتوم لبلدها اهم من تبرع جمهورها لها١‏ العاطفة 
هنا أهم من التقود ٠‏ القدوة ١هم‏ من المال 

ان مصر أحبت أم كلثوم بغير حدود فاحبتها آم كلثوم بغير 
حدودى ٠‏ عرقان بالجميل ٠‏ تقدير لعواطف متراكمة ٠‏ وقاء 
لحب سابق 


لأم كلثوم ٠‏ عندما يهتف لها الجمهور فى المغرب مثلا فهى تقول : 
٠٠ «‏ كل هذا الحب لمصر ٠‏ كل هذا الهتاف من أجل مصير ٠٠0‏ 


وليس من اجلى » 
قبلها تقول فى باريس : « أنامجرد مواطنة مصرية ٠‏ لم أعمل 
شيئًا استحق علية كل هذا النجاح ٠‏ ان بلدئ فى صاحبة الفضل 


الأول لي لاحي + + فكذا ب تقول أم كلثوم فى باريس ٠'‏ فى 
السودان ٠٠‏ فى الكويت ٠٠‏ فى ليبيا ٠٠‏ فى لبنان 2 فى كل 


الحدود ٠‏ فى كل عاصمة تعلن أنها عظيمة لان شعبها عظيم 
ساحرة لان بلدها ساحر تكافح بصوتها لأن بلدها يكافح يسلاحه 

عند هذه النقطة ‏ هذه النقطة بالضبط ‏ انتقلت أم كلثوم الى 
قمّة أخرى٠‏ قمة ثانية من قمة الفناء الى قمة الوطنية ٠‏ من 
قمتها كمغنية 2 الى قمتها كفرد عادى٠‏ تصور !*٠‏ الفرد العادى 
يستطيع هو الآخر أن يكون قمة فى سلوكه فى عمله ‏ فى 
تصرفاته فى مساهمته لبلده 

اق فعلت اع كلتوع جلك فى الرعلة الث .لم تعد تمتاء ‏ فيها 
انها فنانة وهى قمة فى قنها ٠٠‏ هذا يكفى ٠‏ لا هذا 
لا يكفى كما أثبتت آم كلثوم لقد تاكدت قيمتها كفنانة 
بقى أن تتاكد قيمتها كفرد عادي ‏ هذا ضرورى فى فترة 
سوف يكون الفرد العادى هو بطلهاءب ييفترة بدأت بعد نكسة 


يونيو ١971‏ 
سوف يكون الفرد العاد هو القدوة هو 


النموذج 5 بقدوته فى سلوكه ل 

مع اسرائيل 5 

هنا بالضبط بدات أم دع عكر أل سلوكها كفرد عادى٠‏ 
لقد تراجع الفنان هنا الى الخلف وأفسح مكانه للفرد العادى 
تراجع صوتها الى مجرد وسيلة نحو هدف أكبر تعبئة العواطف 
بالتضحية وتعيئّة الخزائن بالنقود وتعبئة البنادق بالرهناس ٠‏ 

ا 0 
الاسنان وتنطفىء الذاكرة هنا تعود أم كلثوم شابة من جديد٠٠‏ 

في السن التى تتدهور فيها الصحة , وينكمش العقل2» وتضعف 
الرؤية وتتثاقل الخطوات بدأت أم كلثوم تسرع خطواتها الى 
هدف جديد 

فى السن التى يتحول فيها الماضى الى حاضر السسين التى يبدا 
فيها الانسان يجتر ماضيه يبدا فى الحياة على سمعة ماضية, 


تصعد من جديد الى قمة جديدة قمة خالية 

فى هذه 0 هذه اد 5 بدا الجزم 00 في شخصية 

فى شخصيتها م لك 

المواطنة تقرر والفنانة تنقد القرار 
ازالة آثار اللمعدوان أى لصالح تعمير مدن القناة ٠٠‏ أو لآى 
عمل يخفف عن بلدنا آلام الهزيمة 0 فى جهود الخصصر 
بقسبة لسك ا ا ا و كن 
تثبت بعملها ما غنته من_قبل _يصوتها « بنى الحمى والوطن 


4 1 مجرد فرد مجرل القتسم * 
مجرد انسان تاكل وتناما وتهد ايح البال٠٠‏ لا انهه. من 
وتحمل: الهموم وتجمع 
القرش فوق القرش لكى يهنم يدها لتضاصة فوق الرصاضة ٠‏ 

من الآن فصاعدا سوق اتجفع اأم1 كلأثوم كل قرش لكى تعطيه 
لبلدها ٠‏ الف جنذيه, عشره آلاف جنيه مائة ألف 2. نصف مليون,» 
مليون 1٠‏ يلين عني ١‏ هذا عن الرق الذي وات اليد احيذا 
0 اختيارية * كوعاك قدميا الجمهور المى بلده بوساطة 
أم كلثوم قدمها خلال عشرين حفلة غنت له فيها آم كلثوم 

والسؤال الآن لماذا ؟ 

لماذا كل هذا النجاح ؟ 

لماذا الآنت لاذا بهذه السرعة بهذا الاقبال ؟ 

ان جزءا منالاجابة سوف نجده فى شخصية أم كلثوم نفسها ١‏ 
ولكن الاجابية الكاملة سوف تجدها فى تفسير آخر 

تفسير فنى لعمل سياسى قامت به أم كلثوم 


ب ١16.ه‏ 


البكبسائى انور 
علىسلم الطائرة قبيل 
سفرهاائىامريكا للعلاج 


لقد أعطت أم كلثوم نموذجا لما يستطيعالفنان ‏ والفنان فقط - 
أن يفقلة لبلده ٠‏ نموذجا شهده التاريخ من قيل مثات المرات 
وسبوف يشهده مثات آالرات 

ان الففان هى ‏ فى الواقع ‏ اكش من يحب بلده من ابناء 
بلده الفنان يستطيع أن يحب بلده فى ساعة حبا لا يستطيفعه 
غيره فى ستة ٠‏ الفنان آدبيااق موسبيقيا أو رساما أو كاتبا 
آن ضعننا الى مطريا ت يشتطيع أن مترجم لك الوطنية الى تأشنياء 
بسيطة مفهومة- الى هواء نفى تتنفسه , وأرض حرة تعشقها ٠‏ 
اليمينى واليسارى 0 الرجمى و التقدمى كل هذه التقسيمات 
مواطنون يحبون يلدهم وأعداء يحتلون أرضهم 


- 1569 - 


بهذا المعنى تتحول السياسة عند الفنانالى شىء خال منالتعقيد 
والفلسفة السياسة هنا هى الدقاع عن الارض ٠‏ داقع عن 
حياتك ٠‏ عن سمائك ٠‏ عن هوائك ٠‏ عن بلدك ٠‏ دافع عن ارضك ٠‏ 

فى هذه التقطة يقف الفنان فى القدمة ١‏ أنه ليس خلفنا .ليس 
أكثر البشر التصاقا بالارض 
نموذج الى رمز رمز لكل ماهو جميل وباق ومحبوب ومستمر 
فى بلده ٠٠0‏ 
طويلة مضت », لقد دخلت الى المسرح تغنى مرة فى شهر فبراير 
سنا 1444 + ولكنها قبل أن تناى. فوجنت يضابط ايستوقنها 
ليقدم اليها خطابا مغلقا هماهمذا الخطاب ؟ ماذا بداخله ؟ 
ورقة ؟ آه 2 ها هو لمكتيييفيالئييقة؟ مش معقول 2 انه 
رجاء يقدمه اليها ضيل[. "- |[ 37 !| ا لصرية المسلحة التى 
يحاصرها الاسراثيليون |[ لا 


3 : 1 . د _ 0 - أم كلثوم وصلتها 
الاولى لتثدم الاغنية المطلوبة كما لم تغنها من قبل ٠٠‏ 

وفى حرب ١107‏ كانت القنايل تتساقط على محطات ارسال 
الاذاعة , والانوار مطَظ9999039©#اشَ لمات الاذاعة نفسها , 
على ضوء الشموع 


لكى تؤدى دورها ‏ واجبها ‏ كمواطنة كفرد عادبى > لقد 
بارت بالدعوة الى اقامة تجمع وطنى للمراة الصرية ٠٠‏ تجمع 
يساهم باى مجهود لترميم ‏ ثم تعبئة ‏ المشاعر الوطنية للمراة 
المصرية بعدها قادت الحملة لجمع تبرعات المواطنين الذهب 
الاموال الهدايا اى مبلغ أى هدية 0 أى زمر يكفى 
للتغبير .عن مسافتتك لبلدك دور نداته آم كلثوم ميكزا بعند 
النكسة هازال الدور مسثمرة ٠.٠‏ 


وفى كلالأحيان كان الى اكير عن البالخ التجمعة الرمن اكير 


بديتة اقتصوزة : ( فبراير 545 ع شقلا ااقافته الم كلقوم السالح 
تبرعات ازالة آثار العدوان ان العروس قدمت ديبلة زواجها 
لك يجري عليها مزاد. فى الشقل .وقى لحظات. تضايق. الجديع 
على شراءالدبلة دون أن يسترد احدهمالرقم الذى عرضه ونسخه 
آخر ان الدبلة ثمنها جنيه ولكنها بيعت بألفى جنيه ٠!‏ 

وقبل أن تمضى خمس دقائق على هذا الرقم فكرت طفلة صغيرة 
كانت تحضر نفس الحفل لقدٍ تقدمت الطفلة يحفنة من تراب 
المنصورة فى كيس صغير من الحرير لكى يجرى عليها المزاد بنفس 
الطريقة التى جرى بها على دبلةالعروس .2 فى لحظات بيعت حفنة 
التراب بثلاثة ألاف جنيه ٠٠‏ هذا ترابنا ٠٠‏ أرضنا ٠٠‏ نقديها 
بمالنا بحياتنا ٠٠‏ هذا هو المعنى الذى استطاع الفنان 
أاستطاعت أم كلثوم أن تحوله الى رمن ونموذج ٠‏ 

و 

هذا هى الجانب الآخر.فى شخصيةام_كلثوم الجانب الذى 
يجب أن ينتهى اليه كل تق لأم كلثْر )7 لقد لقد كايعنا طوال 


صفحات الكتاب شخصبدة من زوايا عديدة أم كلثوم 
عندما تفنى عندما تختاز كستر ممأ تفقثية, 
أم كلثوم على امسر ح ٠ ٠‏ 5 / المستمع * ومعالشاعر 
والملحن ثم الآن - ١‏ نم 0 كفرد عادى 
والصفعات القادية تن 5 79 شخصية أم كلثوم وحياتها 
من جديد 


حياة آم غلقوم ليست الطريغة القن تزويها ميا 
ولكن الطريقة التى عاشتها بها ٠‏ أن ما تحتاح امراة أخرى الى 
اختراعه 6< جريته هى ٠٠‏ ما تنسجه أخرى من الخيال 56 
مارسته هى ٠٠‏ ما تحلم بنصقه اأى امراة ٠٠‏ حصلت عليه 
آم كلثوم كاملا انها غنت كما لم يغن أآحد فاستمع اليها 
الجمهور كما لم يستمع لأحد, أن يلدها أحيها كما لم يحب أحداء, 
فاأحبت هى بلدها كما لم يحبه أحد انها باختصار ‏ غنت 
وأحبت فاستمرت فى سنوات لا يستمر فيها أحد ! 

ان السيب فى هذا كله كان بسيطا بقدر ما كان نميا انها 
استطاعت أن تخلص وتركز وتمثل مشاعر جمهور كامل على 


- 1١654 ب‎ 


2 احتفالا بام كلثوم 
حناء ورقص شسعبى فى ا مغرب م 


امتداد جيلين أو ثلائة ظاهرة ماألوفة فى حياة كل شعب » ففى 
أوقات معينة من التاريخ يستطيع شخص واحد ‏ فنان واحد ب 
أن يكون رمزا لذوق شعبه ومشاعره 

هذا ما قعلته أم كلثوم ٠‏ فعلته فى القاهرة وفى الخرطوم, 
ففلته فى الغرب..: في الكريت... قن تونس» لبان + اليبيا » قعلته:* 
حتى فى هونج كونج | حتى فى كندا ! 

ان هوج كونج هى بلد الغرائب ولكن الغريب بالتسبة لى 
نما دلى © سئدة مصبرية «متروعنة ٠‏ أنها متروجة هن مدير 
فندق هيلتون بهونج كونج ٠٠١‏ انها مقيمة هناك منذ أربع ستوات * 


وامه 


شقة أنيقة فى الدور الثالث من الفندق 
وقبل أن أغادر هونج كونج سألت السيدة المصرية مجاملا 
الا تريدين أى شىء من مصر ؟ 
ردت السيدة بلهفة © آه 
ماذا ؟ 


اإيحتاك 7 


مي ان أحدث أسوانة 
أريد أسطوانات كل الاغانى التالية 
لها لا تنس اجرلا 0 00 اله« 


ومن هونج كونج فىالشرق الاقصى ‏ الى كندا فى أقصىالغرب, 
تكررت لى نفس التجربة ! 

لقد ذهيت الى كندا مرة فى مهمة صحفية , ان كندا بلاد بعيدة 
لعيدة بلاد تفصلنا عنها صحراء وبيحار ومحيطات و ١7‏ 
ساعة بالطائرة ٠‏ بلاد ناتمنها على اريعين ألف مواطن عربى 
يعملون هنا ١‏ ويعيشون هناك 

اننى سوف أنسى أشياء كثيرة قبل أن أنسى لقاءاتنا كل ليلة فى 
احد المطاعم المملوكة للعرب بمدينة مونتريال هطعم صغير , 
ولكنه كان كبيراجدا بالنسية لنا لان صاحيه يمتلك عدة شرائط 
سجل عليها أاحدث أغانى ١م‏ كلثوم , ( أحدث هنا تساوى عشر 


ب 5هة١.ه‏ 


مصر الك 


فى خاطرى ولى فمى 


العرب وآنا٠ ٠‏ كم نبدا فى سماع أغانى أم كلئوم ىع 
المغرب حضارة بغداد , تاريخ القاهرة عمق المحيط صفاء 
السماء اتساع الصحراء ٠‏ 

وأحيانا كان هذا كله يختفى عندما يتعطل جهاز التسجيل 
لحظتها يسكت هذا كله ٠‏ يتحول الى صدى ذكرى أمل 
والى ؟ن ينجح احدنا فى أصلاح الجهاز +٠‏ فان كل لحظة تزن 
فوقنا كجبل ٠‏ ثم يعود الصوت ٠‏ تعود بلادى يلاده 
بلادها بلادنا ٠٠‏ 


كيف حال بلادنا ٠05‏ 
بلادنا تستعد ٠٠‏ شبابنا يحارب ٠٠‏ ارضنا ترويها الدماء 
واسال أم كلثوم مانا تقرئين الآن ؟.. 

وهى ترد قصيدة شعرج انار قبائيبت يقول احد أبياتها 


0 ' أن, قد شين 
أصواتنا فى عشرين سدئة 11-2 0 : 1-1 


واسال : ام كلثوم ماذا تتصورين أننا نحتاج اليه الآن؟0٠-‏ 
وام كلثوم ترد رصاص وعمل 

هذا كل شىء 

هل نحتاج الى شىء آخر ؟!0٠٠‏ 


#١ 0‏ اكر> لل كر انا الى نك ىد لل حىك ىق لح و ىوان ل كلا حو ١ه‏ ل وى وى وى الى اح ل ١‏ 
1١ >. : 0‏ م0 : 
#ا ا كا لح داوكا جم لحو كيو اام حر 3 حي لخر 2 كاجو جور 


00 


د لا يهمنى من يضع للناس شرائعهم 
مادمت أنا الذى أصاتع لهم أغانيهم « 
كونفوشيوس 


5 كتدفا معنا كتاب التاريخ ا 
الا امراة! ٠٠‏ عام . ريخ المصرى 


فاى شخص يتعرض لتاريخ المراة فى مصر أن يجد تموتجا 
واحدا لامراة يحييها المؤرخون ٠‏ أى حتى يؤرخ لها المؤرخون ٠*٠!‏ 
واهم الرجل ٠‏ 

المرأة فى تاريخنا ظل ٠‏ خيال٠‏ صدى:٠‏ ان المؤرخين لايتحدثون 
عنها الا من خلال رجل ٠٠‏ أو عن طريق رجل ٠٠‏ اوبوساطة رجل! 


وى ٠٠‏ هذه أول قاعدة ساهمت_أم كلثوم فى كسيرها 5 


يس فى حياتنا العامة 

توم ب كامراة ‏ لم تنتظر 

عاما بعد نكسة 

يونيو دا وقبله| انخالا ميشوع | النقطة هنا هى أن المراة 

كن كل موا" 7 0 تدعق 4 اتقكر: 

تتقدم تبادر 2 ثم تعطى المثل لم تعد المراة هنا تحتاج الى 

ان تبرر نفسها مرتين مرة كامراة 8 ومره كمواطنة ٠‏ لقد 

سقط الحاجز الذى كانت المراة تجلس خلفقفه ٠٠‏ كامراة ٠٠‏ 

وبسقوط هذا الحاجن بقيت الصفة الاساسية للمراة انها مواطنة 
أو لا 5 ثم امراة مهلك ذلك 


هذه تقطة ٠‏ 
ولكن أم كلثوم فنانة مثلما هى امراة 
هنا أيضا نستطيع أن نكتشف ماذا يبقى لنا منها كفنانة ٠‏ لقد 


- ١59 ب‎ 


خا “اليد 


بن وجه ام كلثوم خال من الزوايا الهادة إلقاطعة ٠‏ وجه بفضل 
أن يستمع اولا فى كل مناقشة ٠٠‏ قبل أن يبدا الحديث ٠‏ 


اثبتت أم كلثوم من قبل أن المرأة لاتستطيع أن تكون مواطنا محايدا 
فى القضايا العامة ٠‏ انها هى ايضا يجب أن تتصدر الصفوف 

وما يبقى من أم كلثوم كفنانة هو أن الفنان. أيضا. لا يمكن أن 
يكون محايدا القنان لابد أن يكون « مُمغ »> وى « ضد »* الفنان 
لا يستطيع أن يكون عديم اللون والطعم والرائحة لابد للفنان 
أن يكون له طابع لون موقف 

قعندما جاءت ام كلثوم الى القاهرة كانت تستطيع بسهولة أن 
تكون مجرد 00 أخرى تردد الاغانى الخليعة السائدة مجرد 
مبتدئة تكرر ما حون كيه كيدي مجرد صدى2 ولكنها اكتشفت 
أنه لابد للفنان أن يختار ٠‏ لابد لأن 'الفن هى أولا اختيار 

وحينما يختار الفنان فانه يفعل ذلك دون أن دلوى ذراع 
الجمهون 9لا يستليع. لا سكن 


الدور الحقيقى للفنان لأى ة - دون نسىء فهمه غالبا »2 دور 


ظ حتى يفهمنا الفنان ٠٠!‏ 


ان الفنان هوق دلا متقو حرا انه إمتفرج كاى شخص2 ولكنه 
1 

الفنان متفرج من حيث أنه يعيش "فوق نفس الارض التى نعيبش 
عليها حميعا ٠‏ يتنفس نفس الهواء ينفعل ينقس الاحداث 

ولكن الفنان يأخذ تلك اللحظات التى هى بالنسية لنا مجرد 
لحظة زائد لحظة زائد لحظة أخرى ٠٠‏ ثم ينقلها الينا مرة 
آخرى كسلسلة جديدة مترابطة من الزمن6 لها معتى جديد 
وتفسير جديد "+ 

ان الشخص العادى يرى صورة الحياة مجزأة منظرا منظرا ٠»‏ 
يرى الجزء الذى يهمه . ولكن الفنان يرى ‏ أو يحاول أن يرى - 
الصورة كلها فالشخص العادى يرى الشجرة والفنان 
يرى الغابة 

فالشخصالعادى . بعيش حياته بالاقدمية مجرد تسجيل 00 
زمنية فى الحياة ولكن الفنان ليس كذلك انه ليس قطعة 


١١584 -‏ سه 


اسفنج تمتص الالوان وتعيدها الينا دون تغيير2 انه يعيدها اليتا 


آلوانا جديدة بمعان جديدة ٠٠‏ ومضمون جديد فن 
والفثنان ل عندما ا ا ويرى 
بشكل جديد , طريقة خاصة أسلوب مختلف وهذا هى الأمر 


الصعب داثما فى أى شىء 

ان اليؤاض الترضي» الشوين فلوبير' كاق. يقؤل: لكل والح من 
لاد ادع وم حلوتين ”ثم أكتب لى ها وايجه فن هال 
سطر 9 

هذا حقيقى 

قالفتان لابد أن يرى ما لا يراه غيره بلاحظ ما لا يلاحظه 
غيره2 يتفرج كما لا يتفرج غيره 

عاد عند عار 

ول نعننا..عى قن الواقمع فنان بدرحة ان فر أن الغريةة 
التى تدفعنا الى أن نطائق انين إألوّان حَوَازّينا وأربيطة عنقنا 
وتدفعنا الى أن نضع أزرارا ملابسنا ٠٠‏ هى تفسها الفريزة 
البدائية التى تدفم الفنيا7 الى البحث عن الجمال فى 
كل شىء قبيح كلنا ان ما ٠٠‏ بالرغم من أننا 
لانعرف ا غالبا ٠‏ اكتشافة” فى احدى مسرحيات 
موليير ٠ ٠‏ عندما يشعر بشتعادة5ا القة لأنه اكتشف فحأة آنه 
كان طوال حياته يتكلم ام 1 7 

نحن اذن نحتاج الى -الطحع الفنية” - حياتنا نحتاج الى 
وجود الفنان واذا لم نجده اختر عتاه فكل جيل يتولى اختراع 
القنانين العظماء الذى يقدم لهم تقديره واعجايه ٠‏ 

عاد كنا عار 

ومن الاقوال الماثورة أن كل شعب يحصل على الحكومة التى 
يستحقها ٠.٠.‏ 

ولكن الاقرب الى الحقيقة أن كل جمهور يحصل على الفنانين 
الذين يستحقهم لان كل جمهور يسعى دائما الى أن يتعرف على 
حقيقته والفن يقوم ‏ فى جزء منه ‏ بهذه المهمة + الفن ‏ كما 
قالالروائى الانجليزى دى٠ه٠ء‏ لورنس> يخيرك بالحقيقة عن عصره 
أى . كماقال كارل ماركس ‏ الفن هو دائما الحركة الخالدةلمصره 
أو ات يقول القنان الكتبين سيكاسو ب اتنا جبيعا ثرت أن الفن 
ليس هو المحقيقة ٠‏ أن الفن هو الاكذوبة: التى تجعلنا ندرك الحقيقة' 


انه يعطينا الوجه الآخر ‏ الوجه الخفى ‏ لحياتنا - 


عاد عاد عار 

والفنان حينما يقوم بهذه المهمة فانه يقوم بها لحساينا جميعا٠١‏ 
لحساب جمهوره ٠‏ فلاتصدق أنه يوجد فتنان لايهتم بالجمهور 
كذب ٠‏ الفنان لايمكن أن يستغنى لحظة عن الناس وعن الجمهور 
الآن. .أو بعد ماثة ستة > يل أن الفتان الرواتى تولستوس 
فى تعريفه للفن ‏ يقول أنه « نشاط انسانى يحاول قيه 
واحد من التاس أن يتقل احساسات معيتة عاشها هو ++ لكى 
يتاثر بها الآخرون ويعيشون هم أيضا » 

ان جوهر هذا الرأاى لتولستوى يتشابه مع نظرية اأخرى فى 
الشعر وكالفة فى القصة + ورابعة فى الغتاءه تظرية تصر .على 
أن الفنان هى «م انسان يتحدث الى الناس » ٠٠‏ 

لهذا السيب فان الفنان يجد)انفسه دائما فى وضع واحد مع 
السياسس والقديس أن آله لد يحكمون العالم ‏ الآن 
وفى أى وقت ٠‏ الثلاثة :. ده على ب المجتمع الذى 
يعيشون فيه الثلاثة يعتاجوز 5 
جمهور ولكن من الصعب أن نقول "أيهم يملك السلطة الاكبر 
بالنسبة لجمهوره. ٠‏ 


وبالنسبة اللسياس قان المالم ينقسم الى قسمين اضندقاء 
وأعداء ٠‏ الذين معه ٠٠‏ والذين ضده ٠‏ 

وبالنسبة لرجل الدين ينقسم العالم الى قسمين دكرين 
مؤمنين ٠٠‏ وكفار ٠‏ الذين يؤمنون والذين يكقرون 

أما الفنان ‏ قمازال العالم ينقسم عنده أيضا الى قسمين 
الذين يحبون والذين لا يحبون ٠‏ الذين يتذوقون الجمال ٠٠‏ 
والذين لا يتذوقوته ٠٠‏ 

انه اذن تقسيم مختلف اهتمامات مختلفة٠‏ جمهور مختلف 

وأحيانا يكونٍ ام واحدا بالئسية للثلائة 4 ولكن معنى 
هذا الجمهور 


ام كلثوم مع الصضحفى اللبنانى الكبير 


سعيد فريحة ) وشاعر 


النية ( هلو ليلتى ) 


حورج حرداق 


أحيانا تكون الايدى التى تصفق للجميع هى نفسها 

ولكنها عندما تصفق للسياسى فهى تقول موافقون 

وعندما تصفق للقديس فهى تقول مؤمنون 

ان الجمهور يقول ذلك للفنان بغير سلطة يخشاها أو جنة تغريه 

اختيار ٠٠‏ لان الفنان هى الوحيد الذى يعيش بعقله ٠يعيش‏ 
كلها يراها الجمهور 

عا عر عر 

لهذا السبب نفسه فان الفنان يحتفظ يأذنه دائما قريية من أيدى 
الجمهور ٠‏ وكلما صفق له الجمهور أكثر احتاج هذا لتصفيق 
أكثر المسالة كمياه المحيط ‏ كلما ششريت منها أكثر عطشت 
أكثر ان الفنان هنا كالبطل فى احدى روايات بلزاك حيتما 
يطل على باريس ويصيح لم يزل أمامى أن أمتلك هذه ٠!‏ 


ولكن الفنان لا 
حصل عليه أصبح : 

المسالة هنا كطرفي 0234 يلا صل القنان على اعجاب 

من الجمهور١‏ شعر 1 “4و هن فقدان هذا الجمهور ٠‏ 
خوف من آلا يتلقى هذا الإعجاب] جره |الخرى 

ان الذين يعرفون أم كلثوم عن قرب يعلمون انها تعتبر أن كل 
أغنية جديدة تقدمها للجمهور هى أغنيتها الاولى هى لقاؤها 
يمسئولية انها تحس أن كل عمل جديد تقدمه هى استفتاء جديد 
لشعبيتها هذه السكولية كحو المعهون + .هذا القلج يقض عل 
فكان أصيل بأكثر مما تتصور وكلما كبر الفنان زاد قلقه 
ازدادت خشيته من السقوط لانه كلما كان مرتفعا كان 


الجمهور بسهولة واذا 


السقورط مدويا 
وسقوط الفنان يمكن أن يتم فى أى لحظة لا يكفى أن تكون 
فئانا أمس ولا منذ خمس دقائق يجب أن تكون فنانا ا الآن 


قائلا لو ل 


لمكا 


والجمهور يفعل نفس اللثىء لقد ذايت بالتسية له ثلوج شتاء 
مضى ذابت أمجاد يوم مضى 0 ٠٠‏ هذا مايهم الآن 
ما يميز الفنان عن غيره فى هذا العالم أن الجمهور بالقسبة 
للفنان هو المكافاة وهى العقاب هو البداية والنهاية ٠‏ 
السعادة والألم القمة والقاع 

هذا معناة أن الجمهور يملك دائما حق الفيتو بالنسية لاعمال 
القنان ‏ حقا يحمى أهل الفن دائما من اهل الهوى ‏ ويميرهم 
عن آهل الهوى 

فالفخ. يرق التكزان سكن ولو طليه كفل الهوض 

والفن لا يقبل الوساطة حتى ولى حاولها اهل النفوذ 

والفن لا يأخذ رشوة حتى ولو دقعها اهل الفنى 

كل الفنون هكذا أدب مو سيقى رسيم شعر 

انها علاقة مباشرة 
فالفتان الصادق دائما 


أصدق ممثل للجمهور ٠‏ 
» الصقات البارزة لشعية٠‏ 


من الذى يفوق فى أمريكيتم,مثلا 1 تراسى أو هنرى فوندا 
مانيانى ؟ من الذى يدوو ل اك 2111 ابول سارتر أى بريجيت 
باردى ؟ من الذى يفوق فى مصريته طه حسين أو العقاد أو ام كلثوم ؟ 
مجتمعهم كاملة اتفق أو اختلف مع هذه الصفات كما تشاء ٠٠‏ 
ولكنهم فى النهاية رمن .وتلخيض. لها 

عاد عاد عر 

والفنان ‏ بجانب مهمته كمتفرج على الحياة ‏ هو أيضا عفسر 
لهذه الحياة ٠‏ أنه مؤرخ للماضى ومكتشف للمستقبل فىوقت 
واحد صعوية جديدة تضاف الى الصعويات السابقة فى عمل 
الفنان 
حالات اكتمال الصحة 2 تثيره حالات تفشى المرض 


وعندما يكون أديبا ‏ يصبح كالفلكى يبدا بما يراه الجميع 

لكى يصل الى ما ال 

وعندما يكون موسيقيا أو ممثلا أو مغنيا يصيح كالشمعة 
لابد أن تحترق ٠٠‏ لكى تنير للآخرين لابد أن يتألم الفنان 

فالشمعة فى يد امفنان تحترق من طرفيها لابد للفنان أن 
يتعذب2 يقاسى يتألم ,2 أحيانا يستشهد لكى يقدم للأآخرين 
شعاعا من النور يهديهم الى الطريق 

وكفدر! .ها لاا يري الناس ككرا ليذا العذاب فى حمل الفناق 
تماما مثلما تلاحط فى حياتنا العادية أن كثيرا من الاشياء التى 
ناكلها قد طبخت على موقد بوتاجاز٠ ٠‏ ولكننا لا نعثر فى الطعام 
على مذاق الدوتاجزن 

لهذا السبب كانالموسيقار الالمانى الشهير بيتهوفن يقول دائما 
انى أصير وأفكر وأتالم ايا العريجلت معه بعض الخير ا 

ان هذا الامل ‏ الامل فى الخير بعد كل العذاب ‏ هوق 
العزاء الاخير لأى فنان . | نُجد أن نجاح انطلاق 

َ نوات من الجهد الذى يذله 

المهندسون وللعلماء فى نركيب” هذا الكالزوخ 


اق انحرف هه الجميسون .يسبب انى الالو ولكن مكافاة 
القديمة كونفوشيوس بقوله د لا يهمتى من دضع للناض شر ائعهم 
مادمت أنا الذى أصنع لهم اغانيهم » ٠‏ 

لأن الفن فى النهاية تعبير الانسان عن سعادته 


د عر عار 
و أ كلثوم فى أأولة امراة. ‏ .وخاننا فثاكة وكالتا فتاتة 
تسعد الناس 
وبالمنطق 


ليس من حقنا أن نستهلك السعادة دون أن ننتجها كلمات 
نظرية لانئا نرى غير ذلك فى حياتنا ٠‏ تستهلك الثروة دون. 
أن ننتجها نستهلك الجمال دون أن تخلقه ‏ ىد تستمع الى. 
آم كلثوم دون أن ننتج ١م‏ كلثوم آخرى ولسوف يظل الامر 


ه +لألا-ه 


راس كم وميد عن هذه 


ان أم كلثوم فنانة تغنى ٠‏ قمة فى فنهاء مستمرة فى قمتها١‏ ان 
الذى تشهده الانسانية ٠٠‏ لا يوجد جيل يتقبل أحكام وأذواق 
الجيل السايق عليه بغير مراجعة أحيانا وبالرفض غاليا ‏ ان 
هذا لم يحدث ممع أم كلتوم استثناء خاص 

ان هذا الاستثتاء لم يكن مجاملة شخصية لآم كلثوم فالقن 
لا يقبل المجاملات وانما هى نتيجة لصفات استكئنائية تميزت 
صفة أخيرة هى حياة أم كلثوم نفسها 


فنحن ‏ فى الادب مثلا ‏ نرى أن هناك نوعين من الفنانين 
نحن نرى فتانين تطغى اعمالهم الفنية على حياتهمر شيكسبير 
مثلا نحن لا نعرف يمتنررهسى بد أى من كان هومر ٠‏ 
لقد اختفى الفنان هنا داخل وتراجعت حياته وشخصيته 
الى الخلف تماما 


أصبحت 0 عمل فنى 55 


اد عد عار 


وبالنسية لأم كلثوم فاننى أرى أنها تنتمى الى النوع الاول فى 
المدى القصير , وتنتمى الى النوع الثانى كل المدى الطويل ٠‏ ان 
السنوات القادمة سوف تؤكد ذلك ٠‏ 


تؤكد أن حياة آم كلثوم هى نفسها العمل الفتى الاكبر الذى 
تركته لنا و٠‏ 


و 
كم الساعة الآن ‏ لو سمحت ؟! 


محمود عوض 


- الاراه 


ه آم كلثوم التى لا يعرفها أحد 
( طبعة ثالثة ) 


ه مصرى بعليون دولاد 
( طبعة ثانية ) 


( تحت الطبع » 


( تحت الطبع ) 


ااا 


اهرك كاي المبرسة المعمرس العام لمزد ف نه 


ضيرم ين سيد اليوضم 


خواطر واحاديتثت احهد حسن البافورى 
فنان فى باريس لتوح تشياطي 
بلاد ايل ٠.‏ خلق الله ( طبعة الثة ) انيس منصور 
النساء لهن اسنان بيضاء احسان عبد القدوس 
ايام لها تاريخ احمد بهاء الدين 
الفاضبون كامل زهيرى 
مصرى فى فيتنام والصين وكوريا احمد حمرزوش 
صور مقلوبة احمد رحب 
القمر فى فى انتظارنا محدى نصيف 
اع لنتوم اذى ١‏ بعر جوع مود عوض 
رجل من سعد 0 
حقيبة 1 يد عه غير 

ليلة نام فيها السيطان 7 0 
القرآن فى شهر القرآن !551 عبد الخحليم محمود 
الكاس الاخيرة ابراهيم اكصرى 
لست ممسيحا اغفر الخطايا ار ا 0( تحمد زكى عبد القادر 
بحدث ف الليل فقط امين بوسف عراب 
طويل با زمن عبد اللعم الصماوىق 
شخصيات عر بية معاصرة ابراهيم البعثى 
شيوعيون فلى كل مكان هوسى صبرى 
حين يمل الميزان ثروت آباظة 
صالة النحوم محمد التابعى 
فلت ذات يوم توفيق الحكيم 
اتسيطانلعبتهالمرأة والرآة لعبتها الرجل ‏ احمد الصاوى حمد 
الجديد فى مرض السكر 3 جمال الدين نغموردون 
مشهورون مستيون فتعى رضوان 
اسسلاميات خالد محمد لالد 
العالم من لقب الباب كامل زهرى 
توكة توتة أحسد رح 


موهدنا بعد ند عبد اللسم الصاوى 


هنا الكناب 


نفدت عشرات الآلاف القى طيبعت منه ٠‏ 
نفدت الطيعة الآولى ٠٠‏ ونفدت الطيعة الثانية 
خلاق ساعات من صدورهما ١‏ 


وهذا 


انها صفدآأت من مذكرات أمكلثوم ٠٠‏ وعنها ٠‏ 
كتاب عن أحلى صسوت ؛: بأرشق أسلوب ٠‏ 


همسا 


